3 
انوي يمري 
#الاإنووضين 


#ؤهييانالأسريية 


انطونيوس 0( 
اوكتافيروس قيصر أ سد اعم ءءء ا..إعيساء الحكومة الثلاثية ٠‏ 
لببدوس | 


سكسكوس ‏ لومبيوس» ) 
دومتيوس ايئوباريوس2 | 
فنتديوس 

ابروس 

سيكاروس 

دكربتاس 

دبمتر بوس 

فيلو 


٠ اصديقاء الطوئيوس‎ .2 ٠00.06. 


مابسيئاس 
اجرييا 

دولا سلا 

برو كوكيوس 
تبدبياس 
جالوس 


ف ١‏ اراد انك .. اصدقاء قبيصر ٠‏ 


بمسليد الات 2 


نميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :ماخ 


يناس 
مشيقر اط ا معافة لمن عه عدف امه اصدقاء يومبى ٠.‏ 
فاريو س ! 


طوروس «اماعام القع الع هااع هه افع قانك عام حش قبصر 0 
كانيديوس 0 .. .. .. ٠...‏ قائد عام جيش الطونيوس 


»2 مؤدب 3 00 بوقده انطونيوس سيرآ الى قبصر + 
اليكساس 
مادديان الاق |) .0 5.0 0006 ٠00‏ فى ححاشية كليو بطرة ٠‏ 


ذبوميدك 


سليوكوس ٠00800000006006‏ نان قصر كليو بطرة * 


اوكتافيا م م 0 00 0٠0‏ لخت قبصر ٠‏ 
شرميان ا 7 
ابراس | 6 66 00 0.006 0.. وصيفتا كليوبطرة ٠‏ 


ضباطظ وجنود ورسل واتباع آخرون ٠‏ 
المشهد : فى أنحاء مختلفة من الامبراطوربة الرومانية ٠‏ 


الشهد الأول 


الاسكندرية : حجرة فى قصر كليوبطرة 


( بدخل دبمتريوس وفيلو )ع 


: نعم , ولكن هذه الصبابة الحمقاء التى سيطرت 
على قائدنا قد فاضت حتى طلفح بها الكيل* وقد 
كانت عيناه الجميلتان نلكما تبرقان على حشود 
الحرب وجنود الوغى كأنهما عيئا مارس المدرم , 
اله الحروب . فاذا هما الآن كسيرثان ,2 واذا هما 
الآن تنصرفان بالولاء والتفانى الى وجه امرأة 
سمراء فئ لون النحاس ٠‏ وان قليبة المغوار الى 
كان يفتق الدرع على صدره فى معمعان المعارك 
الملشهودة يأبى الآن ان يكبح لنفسه جماحا حتى 
لفد غدا كالكير أو كالمروحة سرد شهوة غجرية٠‏ 
( نفير ٠‏ يدخل الطوئيوس وكليوبطرة ووصيفائها 
وحاشيتها ) ( والخصيان يروحون علنها باأراوح ) 
انظلر الى حيث هما قادمان : تأمله جيدا ترأآن 
العمود الثالث الذى ارتكزت عليه الدنيا قد صار 


كليو بطره 
انطو نيوس 
كليو بطره 
انطو نيوس 


الخادم 
انطو نيوس 
كليو بطره 


انطو يوس 
كليو بطره 


الى مآأفون تلهو به عاهرة ٠‏ انظر وتأمل ٠‏ 
اذا كان ما بك حقا هو الحب فقل لى كم تحبنى٠‏ 
ما أفقر الحب الذى يقاس ويحصى ٠‏ 
دعنى أرسم الحدود لحبى : 
اذن فابحثى عن سماء وراء هذه السماء وعنارض 
غير هذه الارض * 

( يدخل خادم ) 
انباء من روما يا سيدى الكريم ٠‏ 
هذا مرزعج * اختصر ٠‏ 
بل استمع الى الانباء يأ انطونيوس : لعل فولفيا 
غاضبة ٠‏ او من يدرى : لعل قيصر الذى لم يخضر 
بعد شاربه قد ارسل اليك امره العظيم لتأتمر , 
به : « افعل هذا او افعل ذاك ٠‏ افتح هذه المملكة 
أو حرر تلك هيأ انجز ما امرناك به والا حقت 


أى كلام هذا يا حبيبتى ؟ 

أأقول لعل ؟ كلا » ان هذا هو الارجح ٠‏ يجب 
الا تبقى هنا بعد الآن ٠‏ فقد جاء قرار فصلك من 
عند قيصر » فاسمعه يا انطونيوس ٠‏ اينالاعلان 
الذى ارسلته فولفيا لتمثل امامها ؟ ام أقول 
أرسله قيصر ؟ أم أقول ارسله قيصر وفولفيا 
جميعا ؟ الينا بالرسل ٠‏ الى واثقة من ان وجهك 
تعروه حمرة الخجل يا انطونيوس كما انى واثقة 
من الى ملكة مصر ٠‏ وهذا الدم فى وجنتيك آبة 


انطونيوس 


انطو نيوس 


خضوعك لقيصر ٠‏ ام نرى هذا لون خديكاللمألوف 
كلما عنفتك فولفيا ذات اللسان السليط ٠‏ اليئأ 
بالرسل ٠‏ 

الا فلتذب روما فى نهر التيبر وليتهافت صرح 
الامبراطورية الشامخ كماتتهافت الاقباء العظيمة. 
ههنا مكانى : فالممالك من تراب . وروث هذه 
الارض يطعم الانسان والبهائم على حد سواه ٠‏ 
ان مجد الحياة فيما نفعله الآن ( يعانقها ) فحين 
يتعائق عاشقان متحابان مثلنا فلن بيجد العالم لنا 
نظيرا , وانى أشهد الارض على غرامنا ولو دفعت 
حياتى ثمنا لذلك ٠‏ 


: وهذا رياء بلا نظير ٠‏ فاذا كان الامر كذلك , فلم 


تزوج انطونيوس من فولفيا وهو لا يحبها ؟ 
سأدعى اليله وان لم اكن بلهاء , اما انطو نيوس 
فانى اترك له كل هذا المجد الذى يرفل فيه ٠‏ 

ولكن قلبه يضطرب بحب كليوبطره ٠‏ والآن 
استحلفك بحق الحب عليئنا واوقاته الهنيئة الا 
نفسد هذه اللحظة بغليظ اللجاج ٠‏ فلا ينبغى 
بعد الآن ان تنقضى من حياتنا دقيقة واحدة دون 
أن نجتبى فيها بعض اللذات ٠‏ ما نسلية هذا 
اللساء ؟ 

استمع الى السفراء ٠‏ 

تبالك من ملكة مولعة باللجاج ٠‏ عنفى » اضحكى, 
ابكى ٠‏ كل شىء يبدو فيك جميلا ٠‏ ان كل عاطفة 
تجاهد فيك حتى تبدو رائعة تثير الاعجاب 


/ 


دعتر بوس 


فيلو 


دعر بوس 


شرميان 


لا رسول الاانت , وانت وحنك الرسول ٠‏ 
سنحوب الطرقات هذه الليلة و نتففد احوال 
الرعية٠‏ هيا بنا ياملكتى » فقد كانت هذه رغيتك 
فى الليلة الماضية ٠‏ لا تحدثونا فى أى شىء ٠»‏ 

( بخرج الطونيوس وكليوبطوه والحاشية » 
لم آكن أعرف أن انطونيوس يستخف بقيصر كل 
هذا الاستشقاف ٠*‏ 
كلا يا سبيدى ء ولكن أنطونيوس ينسى أحيانا 
انه انطونيوس , وحين يفعل ذلك تراه يفقد تلك 
السجية النبيلة التى لا يملكها الا انطونيوس ,2 
ولا تزال بأقية فيه ٠‏ 
يؤسفنى أسفا عظيما انه يؤيد بافعاله ما يشاع 
عنة فى روما من أكاذيب رخيصة ٠‏ ولكنى آمل 
أن يأتى الغد بأفعال اكثر ثبلا فطب نفسا ٠‏ 

( يخرجان ) 


المسهد الثانى 
نفس المكان + حج 6 أخرى 
ر( يدخل ايتوباربوس »2 ولامبريوس وهو عراف , 
ورانيوس ولوكيليوس وشرميان وايراس والافغا مارديان 
واليكساس ) 
يا سيدى اليكساس , يا اليكساس الرقيق ,2 
دا رأس الفضائل ورأس الرذائل با لسيججو حلده, 


يا اليكساس : أين العراف الذى أثنيت عليه أمام 
الملكة ؟ ليثتنى أعرف زوجى المستقبل هذا الذى 
تقول عنه انه سيكلل قرنيه بأوراق الغار ٠‏ 


: يا عراف ٠‏ 


أهذا هو الرجل ؟ أأنت الرجل العليم بالاسرار 
يا سيدى ؟ 


ان اقرأ قليلا ٠‏ 


: اربه كفك ٠‏ 
: هدوا الخوان فورا ء وأكثروا من النبيدذ لنشرب 


فى صحة كليويطره ٠‏ 

تنبا لى بحئل طيب , يا سيدى الطيب ٠‏ 
انا لا اصئم الحنلوظ , بل اقرؤما ٠‏ 
اذن فاقرأ لى حلا طيبا يا سسيدى ٠‏ 
سوف تزدادين بهاء على بهاء ٠‏ 

هو يقصد الى سأزداد سمنة على سمنة ٠‏ 


: كلا 2 بل انك سوف تتزينين بالاصباغ حين 


تدركك الشسيخوخة ٠‏ 
محال » فالتجاعيد لا تسمح بذلك ٠‏ 
انصتى اليه ولا تشوشى تكهناته ٠‏ 


سوف تحبين اكش مما تحبين ٠‏ 

خير عندى ان الهب كبدى بالشراب من ا الهبه 
بالمب ٠‏ 

بل اصغى اليه يأ شرميان ٠‏ 

هذا جميل ٠‏ الى الآن بحظ مشرق يسام ٠‏ اقرأ 
فى الغيب انى ساتئزوج من ثلاثة ملوك فى صباح 
واحد , ثم اترمل فيهم جميعا ٠‏ اقرأ أنى سأارزق 
وانا فى الخمسيل بغلام يسعى اليه هيرود ملك 
اليهود بالزلفى والولاء ٠‏ 

بل اقرأ انى سائزوج من اكتافيوس قيصر وارتفع 
الى مراتبة مولاتى ٠‏ 

حياتك أطول من حياة مولاتك ٠‏ 

ما أبدع هذا الكلام ٠‏ فانا أحب طول العمر اكثر 
مما احب التين ٠‏ 

اظنْ اذن ان اطفالى سيكوتون بلا اسماء : كم 
غلاما وكم بنتا سأرزق ؟ أرجوك أن تخبرنى ٠‏ 


واخصدت لكان لك الف الف طفل ٠‏ 


كفى ايها الاحمق + قد عفوت عن كهانتك 


الرديثة ٠‏ 
الت لحسينس أن أمانيك لا يطلع عليها الا ملاءة 
فراشك . 


اليكساس 
ينو بار بوس 
ايراس 
شرميان 


ابراس 


شرميان 


هيا اقرأ لايراس غيبها ٠‏ 
نعم ٠‏ فليقر لكل منا حظه ٠‏ 


: انا اعرف حغلى و حثل اكثر نا فى هذه الليلة 0 


: صذه كف قد لا تنبىء بشىء ولكنها الدمسىء بالعفة ٠»‏ 


كما ينبىء النيل الفياض بالقحط والمجاعة ٠‏ 


: هيا اغربى عن وجهى يأ شريكة فراشى الماجنة ٠‏ 


انت لا تعرفين الكهانة ٠‏ 

اذا كانت كفيك الازجة 016ظض لي؟ الدسى» بالمعصسوبة 
فانا لا أعرف شيئا فى الوجود ٠‏ هيا ياسيدى 
ان حظلكما واحد *» 


: كيف كان ذلك ؟ كيف كان ذلك ؟ قص على 


٠ التفاصيل‎ 

لقد بلغت ٠»‏ 

الا يفضل حظى 'حظها ولو بشبر واحد ٠‏ 

اذا كان حظك يفضل حظى بسر فاين تحبين ان 
يكون موضعه ٠‏ 

بالطبع لا أحب ان يكون فى انف زوجى ٠‏ 
قومى افكارنا الفاسدة ايثها السماء ٠‏ أىاليكساس 
هيا اقرأ له غيبه ياعراف .هيا اقرأ له غيبه١‏ أى 
رزيس » أيتها الربة الكريمة ٠‏ زوجيه من امرأة 
لا تحبل . هذه ضراعتى اليك . بل اجعليها تموتث 
وارزقية بأسوأ منها . واردفى السيىء بالأسوأ . 


1١ 


ابراس 


شرمبان 
اليكساس 


ابثو باق بوس 


شرميان 
كليو بطره 


ابنو بار بوس 
كليو بطره 


نشي ميان 


كليو بطره 


ابنو بار بوس 
كليو بطره 


١ ؟‎ 


الى أن تشيعه أسدوأححمن ميعا الىقبرهوهى ضاحكة 
ساخرة من هذا الزوج الذى نبت له خمسون 
قرنا ٠‏ اى ايزيس الرحيمة ٠‏ استجيبى لهذه 
الصلاة . ولو بخلت على بأمنية تكون أعر على 
فؤادى ٠‏ اضرع اليك يا ايزيس . اضرع اليك 


. آمين 0 ياالهتى الحمبيبة ء. أسمعى دعاء الشسعب ٠‏ 


فكما ان القلب يتفطر حين نرى رجلا وسيها 
زوجته داعرة ٠‏ فهو كذلك يتمزق حين ثرى وغدا 
دمييا لا تخونه زوجقه ٠‏ فدعائى اليك اذن 
يا ايزيس الحبيبة ان تضعى كل شىء فى تصابه 


: آأمين ٠‏ 
: انظلروا اليهما ٠‏ لو ان فى يدهما ان تلبسسانى 


القرون لسارنا سير القحاب لتصلا الى غرضهماء 


- صمتا 0 ها هو 3 انطو نيبوس قادم علينا 00 


( تدخل كليوبطرة ) 
بل القادم الملكة ٠‏ 
أرأيت مؤلاى ؟ 


: كلا يا مولاتى ٠‏ 


ألم يكن هنا 9 

كلا يا سيدتى ٠‏ 

لقد كان يميل الى المرح 2 ثم دهمته بغتة فكرة 
رومانية ٠‏ يا اينوباربوس ٠‏ 


- سيك لى ٠‏ 


فتش. عنه وعد به الى هنا ٠‏ أين اليكساس ؛ 


الرسول 


انطو نيوس 
الرسول 


ها أنذا ف خدامة مولانى : أن مولاىقى قأدم ٠.‏ 
أن نز عجه بأنظارنا ٠‏ هيا انصرفوا معنا ٠‏ 
( يخرجون )» 
يدخل الطونيوس ومعه رسول ) 
لقد نزلت زوجتك فولفيا اولا ساحة القتال ٠‏ 


نعم 2 ولكن تلك الحرب انتهت سريعا , وجعل 
الزمن منهما صديقين فوحدا قوتهما فى كفاج 
قيصر ٠‏ غير أن جيوش قيصر رجحت فى القثال 
على جيوشهما وطردتهما من ايطاليا من أول 
ألديك من الانباء ما هو أسبوأ من ذلك ؟ 

ان حامل النيأ السبىء يكرهه الناس ٠‏ 

لا يكرهه الا كل احمق أو جبان ٠‏ هات ماعندك ٠»‏ 
فعندى ان كل ما مضى انقضى ٠,‏ ولهذا فمن روى 
على النبا الصادق استمعت اليه راضسيا كأنه 
يطرينى بعبارات الملق . ولو حجثمت فى روايته 
المنون 8 

ان لابيينوس ‏ تجمل بالصبر يا مولاى فهذا نبا 
اليم ان لابييئنوس قد نمزا آسيا بقواته 
المارثية . فخفقت رايته من الفرات ومن سوريا 
الى ليديا والى اليونان , على حين أن ٠٠‏ 


قلها ٠٠٠‏ على حين انطونيوس ٠‏ 
مولاى ٠‏ 


١ 


انطو نيوس 


الرسول 


انطونيوس | : 
الرسول الآول : 


الرسول الثانى : 
انطو نيوس 


الرسول الثالث : 
انطونيوس | : 
الرسول الثالث : 


١ 


تكلم بلا التواء 2 لا تخفف على شائعات القول : 
سم كليوبطره كما يسمونها فى روما 2 اطلق 
السباب بالفاظ قولفيا » وعيرنى بأخطائى بمطلق 
القوة التى يملكها لسان الحق ولسان الشمانئين 
جميعا ٠‏ فحين تروى علينا ذنوبناء وتخلد 
عقولنا الجامحة الى الهدوء ء فهى ثنبت كالحسرث 
الحساك وسام الأعشاب ٠‏ النصرف عئى بعض 
الوقت * قوداعا 0 
كما تشساء ارادتك الكريمة ٠‏ ( يخرج ) 

( يدخل رسول آخر ) 
ما الأنياء من سيسيون ؟ تكلم يا هذا ٠‏ 
القادم من سيسيون ٠‏ أهناك رسول جاء من 
سيسيون ؟ 
انه رهن اشارتك +٠‏ 
دعوه يمثل آمأمنا + هذه الأغلال المصرية الشدات 
لابد أن أحطمها ء والا خسرت نفسى بالصيابة 


الحمقاء + 
2 يدخن رسول آخر حاملا رسالة ع 
من انت ؟ 


ان زوحجتك فولفيا ققد مانت ٠‏ 
أين كانت وفاتها ؟ 
توفيت فى سيسيون : هذه الرسالة تنبيئك بمدة 
مرضها وبغير ذلك من أمور أشد خطراء مما يهمك 
أن تعرقه ٠‏ 

( بناوله الرسالة ) 


انطونيوس 


ابثوبار بوس 
انطونيوس 
ايئو باربوس 


الطونيوس 
ايئو باربوس 


اتركونى وحيدا ٠‏ 
( يخرج الرسول ) 

ها قد مضت عنئأ روح عظيمة ٠‏ وهذا ما اشتهت 
نفسى : ولكن ما أكشر مانستهين بالشقىء فنتبذه . 
ثم نتمنى أن نسترده حين يضميع » وكل نعيم قائم 
دغض. منهك الزمن الدوار حتى ‏ دصيار الى جحيم * 
أنا أندب فضائلها لانها رحلت عنا ٠‏ واليد التى 
قبرتها لتحب أن تردها الى الحياة ٠‏ حتم على أن 
أخرج من حبائلهذه الملكة الساحرة. فاستنامق 
الى الملذات لاريب تنبت آلافالرزايا فوق ماعرفت 
من الشرور ٠‏ ما الخطب يا ينوباربوس ٠‏ 

( بعود اينوياربوس ) 
ما مشيئة سيدى ؟ 
لابد من أن أغادر هذا المكان على وجه السرعة ٠‏ 
ان فعلنا ذلك قتلنا جميم نسائنا ٠‏ نحن نعرف 
كيف تقتلهن الاساءة , فاذا رأيئئا نرحل ٠‏ فهذا 
مو الموت المحقق ٠‏ 
لابد من رحيل * 
اذا كان هتاك ظرف قاهر فالموت للنساء ٠‏ ومن 
الملؤسف أن تتبذهن دون مقابل . أما اذا جد أمر 
خطير فلن نتحسب لهن حسابا ٠‏ ولو علمت 
كليو بطره بطرف منهذ! الأمر ولو أصغر اللغط, 
لماتت لفورها ٠‏ لقد رأيتها تموت عشرين مرة 
لأسباب أتفه من هذا بكثير : ولقد رأيت من 
سرعتها فى الموثت مايجعلنى أعتقد أن للموت 


١6 


انطو نيروس 
أبنو باربوس 


انطو نيوس 
ايئو بأربوس 


انطو نيوس 
ابو باربوس 
انطونيوس 
اينو باربوس 
انطو نيوس 
ابئو بار بوس 
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سلطانا عليها . كأنه العاشق يأسرها بسحر 
غرامه ٠‏ 
ان مكرها لا يسبر له غود ١‏ 


فعواطفها مركب لم يدخل فى مزجه الا أصفى 
عناصر الحب الخالص ٠‏ فزفراتها وعبراتها ليست 
بالرياح والمياه ٠‏ بل زعازع عاتية وعواصف 
لا تعرف مثلها ارصاد الحو ولم يرد مثلهها فى 
التقاويم ٠‏ وهذا!ا لا يمكن أن تكون دهاء فيها ٠.‏ 
فلو كان هذا دهاء لكانت فى منزلة جوبثر ٠»‏ كبير 
الآرباب ٠‏ 'تعرف كيف تقطرنا بالدموع كما يمطرنا 


ليتنى لم أرها آأبدا ٠‏ 


: اذن لفاتنك أن ثرى نحفة عجبا ٠.‏ وانه ليغض من 


قيمة أسفارك الا ننعم بهذه التحفة ٠‏ 


لقد مانت فولفيا ٠‏ 


: ماذا لتويك تقول يا سيدى ٠‏ 


لقد مانت فولفيا ٠‏ 


: فولفيا ؟ 


تعم » ماتنت ٠‏ 


: فلتقدم اذن قربأن الشكر للآلهة ٠‏ فكلما ششياءت 


كالخياطين الذين يحيكون ثياب البشر , وفى هذا 
عزاء » وهو انك حينماأ تيل الثياب القديمة قهتااك 


من الأدوات مانصوغ به ثيابا جديدة ٠‏ ولو انه 
لم يكن فى العالم نساء غير فولفيا لكان موتهيا 
صدمة حقا ولاستحقت أن تندبها ٠‏ وهصذا حزن 
يكلله العزاء : فمن ثوبك القديم يخرج رداء 
جديد ٠‏ اما الدموع التى ينبغى أن تطفىء بها نار 
هذه الفجيعة 2 فتستطيع أن تستحلبهاأ من شم 
بصلة ٠‏ 

ان الصدع الذى أوجدتنه فى قلب الدولة لايحتميل 


والصدع الذى أوجدنه انث هنا لابحتمل غيبتك» 
وخاصة صدع كليوبطره الذى يعتمد على بقائك 
اعتمادا ثاما ٠‏ 

كفاك اجابة بهذا الهذر ٠‏ فليبلغ ضباطنا بما عزمنا 
عليه ٠‏ سوف اطلع الملكة على سبب رحيلنا 
العاجل , وأستأذنهأ في السفر . فليس يستحتثنا 
على الرحيل موت فولفيا وحده . وما نجم عنه من 
مشاكل عاجلة بل يلئمس منا العودة الى الوطن 
كذلك أصدقاؤنا الكثيرون الساهرون عل أمورنا 
فى روما فيما يرسلونه من رسائل ٠‏ لقد تحدى 
سكستوس. بومبى أوكتافيوس قيصر . وبوهبى 
يملك ناصية البحار ٠‏ وان شعيئا المثقلب الذى 
لا يسخو بحبه على مستحق حتى توارى فضائله 
التراب ٠‏ قد بدا يخلع عظمة بومبى الكبير وكل 
ما كان له من جلال » على ولده الذى علا بالاسم 
والسلطان أكثر مما علا بالنبالة وابلياة الفاضلة 


١ا/‎ 


ابنو باربوس 
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فأخذ بتحدى الحندى الأول فى البلاد ٠‏ ولو أن 
شأنه ترك ليستفحل لتهدد خطره ارجاء المعمورة * 
فعلى الآرومة يتوقف الكثير والجواد الأصيل يثمر 
جوادا أصيلا ولا يثمر سام الثعابين ٠‏ قل اذن 
لكل مرءوس لنا أن مشيئتنا هىالرحيل على عجل 
عن هذا المكان ٠‏ 


: سأفعل ذلك ٠‏ 


( بخرحان » 


الملشهد الثالث 
نفس المكان 
( تدخل كليوبطرة وثرميان والبكساس وايراس ) 


أبن انطونيوس ؟ 
أنا لم أره منذ ذلك الوقت ٠‏ 
ابسصفرعن مكانه , وعمن معه : وعما يفعل ٠‏ لاتقل 
انى أوفدنك ٠‏ فأن ووجدنه حزينا فقل انى أرقص., 
وأن واحدتنه مرحا فقل انفى مرضصت فجأة 9 هيا , 
عحل ع وعد دون انطاء . 

( يخرج اليكساس ) 
يخيل الى يا سيدنى انك لو كنت تحبينه من كل 
قلمبك فانت لاإ تعر فين السبيل الى احتذاده حلى 
يعطيك من حبه بقدر ما يأخذ منك ٠‏ 
وماذا ينبغى أن أعمله وقد فاتنى عمله ؛ 


انعاونيوس 


أطيعبه فى كل شىء ولا تعارضيه فى شيء ٠‏ 
هذه تعاليم المغفلين . اذا انلدعتها فقد نه +٠‏ 
لا تسرفى فى معاكسته . وأرجو لك أن تمسك 
عن ذلك ٠‏ فنحن نبغض مع مضى الزمن مايقلقنا 
كثيرا ٠‏ 
( بدخل انطوئيوس ) 

ولكن ها هو ذا انطوئيوس مقبل علينا ٠‏ 
أدر كنى الداء » ونفسى دزبلة ٠‏ 
يؤسفنى أن أعرب لك عن عزمى ٠‏ 
العون يا شرميان الحبيبة ٠‏ فانى أتنهافت ٠‏ ماأطول 
والآن يا ملكتى الحميبة ٠.٠.٠‏ 
رحوانك أن الالعد عنى ٠‏ 

ما الخطلب ؟ 
أقرأ فى عينيك أخبارا سارة ٠‏ أتأمرك الزوجة 
بالرحيل؟ ليتها لم تأذن لشقط فى بالمجىء* لست 
أحصب أن تقول الزوحة عنى انى أ نبقيك هنا 7 
فليس لى عليك من سلطان . وانت ملك لها ٠‏ 
علمت الآلهة أنى ..٠٠‏ 
أجل ٠‏ ما من ملكة قبلى عرفت مثل هذه الخيانة 
الشنعاء ٠‏ ومع ذلك فقد رايت بذور الخيانة تبذر 
منذ اللحئلة الأولى ٠‏ 
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انطو نيوس 


أى كليو بطره 

لكم غلظت الايمان حتى زلزلت الآلهة فى عروشهاء 
ولكن كيف أصدق انك وفى لحبى وانت الغادر 
الذى خان عهد فولفيا ؟ يا للجنون المطليق + تقد 
كنت معتوهة حين جعلتك تأسرنى فى حبائلك 
بتلك العهود الزائفة التى لا تسدر عن القلس بل 
ينمقها الفم ٠‏ واننقشى نفسها و«ى ليحد على 
أى ملكتى الحبيبة ٠‏ 

كفى ٠‏ راجوتك ألا تنتحل الأعذار عن رححيلك , 
بل قل الوداع ثم انصرف : فعندما العمسست البقاء 
كان لديئا مجال للكلام ٠‏ وكان الفراق يومئذد 
بعيدا ٠‏ أجل , كان الابد يومئذ معلقا على 
شفاهنا ٠.‏ وفى عيوننا اجتمع الأزل . وجللت 
السعادة منا المبين ٠‏ يومئذ لم تكن نعرف هذا 
البؤ سالذى نعرفه الآن, بل كنا من نسل الآلهة 
وانا لانزال كذلك الآن . ولو لم تكن من سل 
الآلهة لكان انطونيوس ٠‏ وهو أعظم جندى فى 
الوجود . قد صار الى أعظم كذاب على وحجه 
الأرضص ٠‏ 

ماهذا الكلام يا سيدتى ؟ 

لو ان لى رجولتك الفارعة لأيقنت ان فىمصر قلبا 
استمعى الى قولى .2 أيتها الملكة : ان الضرورة 
الملحة التى ثمليها علينا ااأظروف نتطلب خدماتنا 


كليو بطره 


ونطونيوس 


كليو بره 


انطو نيوس 


لتنعمى به ٠‏ ان بلادنا ايطاليا قد لمعت فى سمائها 
السيوف منذرة بالحرب الأعلية ٠‏ فسكستوس 
بومبى يقترب من أبواب روما 2 وتكافؤٌ القوى 
فى داخل البلاد يخلق الأحزاب المترددة فى 
ولالها ٠‏ فمن كانوا موضع المقت بالأمس يقوى 
ساعدهم فتتفتح لهم القلوب : وهذا بومبى 
المغعضوب عليه يتسرب » متحليا برياش أبيه علل 
وجه السرعة فى أفندة أولتك الذين لم يردا فى 
ظل النظام القائم » وقد كثر عددهم حتى غدوا 
مصدرا للخطر » وأسقمتهم السكينة فهم يلتمسون 
الدواء فى أى تغيير ولو كان تغييرا بائسا 1 وأهم 
عندى من كلهذا موت فولفيا » وهوأول مايطمتك 
الى وفائى لك عند رحيل ٠‏ 1 


الا انه أبرأنى من سذاحة الأطفال ٠‏ أيمكن حقا 


أجل يا ملكتى »2 لقد مانت ٠‏ شذى هذه الرسالة 


واقرئى فيها حين يتوفر لجلالتك الفراغ » عمسا 


أثارته فى البلاد من اضطراب اقرئى فيها مثى 
مانت وأين مانت ٠‏ 

ما أكذب حبك ٠‏ أين القوارير المقدسة التى كان 
ينبغى أن تملاها بدموع الأحزان ؟ هأنذا أرى 
الآن فى موت فولفيا كيف ستستقبل موتى ٠‏ 


2 كفى شحازا واستعدىق لتعرفى ما أضمره من 
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أمور ء ان أشرت نفذت وان أشرت بطلت ٠‏ اقسم 
بالنار التى تذكى طمى النيل انى ماض عن هذا 
المكان وأنا جندى كليو بطره وخادمها , أعقد السلم 
وأشعل الحرب كما تملى مشييئثتها ٠‏ 

هيا ٠‏ يا شرميان »2 فكى عنى الزنار أكاد أنفجر 
من الغيظ ٠‏ كلا ٠‏ لا تفكى شيئا » فما أسرع 
ما تأخذني العلة » اذا جفا , وما أسرع ما أشفى 
بحب انطونيوس اذا وفى ٠‏ 

امسكى عن هذا القول يا ملكتى الغالية ٠‏ واشهدى 
الامتحان شريفا كريما + 

هذا ما قالته فولفيا ٠‏ أرجوك أن تنتحى جانيا 


وتسكب من أجلها العبرات, ثم عد الى لتستودعنىي» 


وقل انك تبكى حزنا على فراق هصر ٠‏ هيا , 
مثل الآن مشهدا واحدا من مشاهد النفاق البارع, 
واجعل رياءك المتقن يليس ثوب الشرف الذى 
لا قشوبه شائبة ٠‏ 

هيا ٠‏ ثمات , قانت على ذلك قديسر ٠‏ ولكن 
مارأيت منك دكفى 0 


بل قل : وأقسم بهدفى ٠‏ ان الطونيوس فى 
تقدم , ولكنه لم يأت بعد بخير ماعنده ٠‏ استحلفك 
أن تنظرى اليه يا شرميان . انظرى الى هذا 


انطو نيروس 


انطو نيوس 


كليو بطره 


انطو يوس 


الرومانى الهرقلى ما أجمله حين يغضب ٠‏ 
سأنصرف عنك أيتها السيدة ٠‏ 

دل استمع أيها السيد اللمهذب الى كلمة واحصدة 
أقولها : يا سيدى : لابدلنا أن نفترق ٠‏ كلا ٠‏ 
ليس هذا ما أردث أن أقول ٠‏ با سيدى : لقد 
أحب كل منا الآخر ٠‏ كلا ٠‏ كلا ٠‏ لبس هذا 
ما أردت أن أقول ٠‏ فانت تعلمى كل هصذا حق 
العلم » ولكنى أحب أن أقول ششيثا ٠٠‏ وا أسفاه ٠‏ 
ان ذاكرنى قد غدت كذاكرة الطونيوس ولم أعد 
أذكر شيئا ٠‏ 


لولا أن الخمول رعية من رعايا جلالتك لقلت انك 


: وهو عبء فادح هذا الخمول الذى تحمله كليو بطره 


حول فؤادها ولكنى أطلب منك الصفح ياسيدى 
عما أظهرت من عواطف لا تروق فى عينيك فهى 
تقتلنى قتلا +٠‏ ان الشرفى يناديك لترحل عنا: 
فلتكن أذنك صماء لماقتى هذه التى لا يرثى لها 
قلب , ولتصاحيك الآلهة جميعا فى ترحالك ٠‏ 
فليتوج سيفك غار النصر , ولتكن سبيلك الى 
النجاح ممهودة مفروشة بالرياحين ٠‏ 


: هيا بنا ٠‏ هيا ٠‏ نحن ملتقيان مفترقان : فانت 


المقيمة هنا راحلة بالقلب معى . وأنا الراحل عنك 
مقيم بالشوق الى جوارك ٠‏ هيا ننصرف ٠‏ 


( مخرخون ) 
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فبسهر 


لببدوس 


قيسصر 


1: 


روما : دار قيصر 


( يدخل اوكتافيوس وهو يقرأ خطابا ٠‏ ومعهلبيدوس 
والحائنية ) 


من هذا ترى يا لبيدوس ومنه تعلم أن صله 
الرذيلة ليست فى طباع قيصر + وهى أن يمقت 
قيصر منافسلا العظيم ٠‏ هصذا ما جاءنا من 
الاسكندرية من أتياء : اله يصسنطاد السمك , 
و بشرب الخمر ويفنى مصمابيح الليالى فى القصف 
والسمر ٠‏ وليس فيه من الرجولة أكثر مما فى 
كليوبطره , كما أن زوجة بطليموس ليست 
بأكثر أنوثة منه ٠‏ اله ما اسنتقبل كلامنا الا غرارا 
أو ثنازل فذكر ان له فى الدولة شركاء ٠‏ هذا هو 
الرجل الذدى تنبلورت فيه جميم الرذائل حتى 
تبعه جميع الناس . 

لا أظن ان فيه من الرذاثئل السوداء مايطفيىء كل 
فضائله ٠‏ فهذه الرذائل تبدو فيه أوضح مما تبدر 
فى سواه , كنجوم السماء يجعلها سبواد الليل 
أشد وهجا ٠‏ وهى رذائل موروثة لا سبيل له الى 
اقتلاعها لا رذائل مكسبة حملها بمحض اختياره٠‏ 
انك تتسامح معه أكثر مما يتبغى ٠‏ فلنسلم بأنه 
لا غبار على الطونيوس فى أن يترامى على فراش ' 
بطليموس »ء أو أن يبادل ملكةه ساعة من اللهو , 
أو أن يشرب الانخاب مع عبد خسيس , أو أن 


لبردوس 


وه 


الرسبول 


كتى نح فى الشوارع ظهرا ويمازح سقلة القوم 
الذين تتأذى الأنوف من رائحة عر قهم ٠‏ فلتقل 
إذن ان كل هذا بناسسيه ٠‏ فلايد انه من معدن 
فريد هذا الذى لا تلوثه كل هذه الشوائب ٠‏ 
ولكن أبحق لانطونيوس أن يمغى هكذا دون أى 
اعتذار عن حماقته ,2 سنما تحمل نحن كل هذا 
العبء الثقيل من جراء طيشه ؟ فليملا فراغه 
بالشهوات كما يشتهى .2 فسوف تحاسيبه نفسهة 
حسابا عسيرا حين تصيبه التخمة ويجف النخام 
فى عظامه ٠‏ اما أن بضيع الوقت حين تدعوه طبول 
المرب من فراش لهوه ثم يرتفع صوته كانه ند 
لنا فى السلطان » أو ند لانطونيوس ذلك الذى 
كان » فهذا مايستحق أن يلام عليه ٠‏ أجل » نحن 
نلومه لومنا للفتيان الذين انضجتهم المعرفة 
ولكنهم آثروا أن يستبدلوا باللذة الراهنة حكمة 
التجارب ٠‏ فثاروا على حكم العقل ٠‏ 

ر يدخل الرسول ) 
ها قد جاء مزيد من الأنباء 
لقد صدعنا بالأمر يا مولاى » وسوف تأنيك الآنباء 
كل ساعة , يا قيصر العظيم عن الخالة خارج 
البلاد ٠‏ ان بومبى ذو سطوة فى البحار ويبدو أن 
كل من يرهبون قيصى قد الثفوا حوله بقلوبهم ٠‏ 
وكد اعتصم الساخطون بالموانىء » وتصوره 
السنة الناس بأنه رجل مغبون ٠‏ 
كان يجب أن أتوقع كل هذا ٠‏ لقد تعلمنا منذ 
بداية هذه الحكومة .أن قلوب الئاس تلتف حول 
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الرسول 
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الماكم حتى تجعل منه حاكما ثم تنفض من حوله 
وان من زال عنه السلطان لا يجتمع له الحب حتى 
يفقد كل ما يؤهله للحب : يفتقده الناس 58 
به القلوب ٠‏ إن الحماصير لتشسبه الزهرة الطافية 
على مجرى المناه تروح والغدو ديتلائب بها المد 
كيف يشساء حتى بداخلها الفساد من كثرة اك ركة: 
يدخل رسول ثان ) 

عندى لك أنياء يا قيصر . ان منيقراط وميناس . 
وهما من مشساهير القرصان . قد ملكا البحر »2 
وهما بحرثانه وبجوبانه بالجوارى من كل ضرب 
ولون ٠‏ وهما برعيال اتطاليا بالغزوات العانة 
الكثيرة التى 'تضحب لها وجوه السكان فى تخومنا 
البحر بة وتثير غضب الشباب الأقوياء ٠‏ فما ان 
تخرج سفينة من هرف فئها الى البحر الكبير سحتى 
نقع فى الأسر للذلة أن شامدها القرصان ٠‏ فاسم 
بومبى ينزل كالصاعقة ويفمل أكثر مما تفعلةه 
جيوشه فى ساحة الوفى آي . 


: أى الطونيوس ٠‏ ليتك تقلج عي الصا القصف 


الماحن ٠‏ انى لأذكر انك يوم حزماقة فى مودينا : 
حيث فتكت بهيرتبوس دباها فشك المجاعة فى 
اعقابك وحلت حبث حلليعاف!أ ل#تافحتها وانت 
ربيب الترف والنعيم ٠‏ فى علد الم يكابد مثشله 
الهمج وأهل البداوة ١‏ تعمل شر بيت بول الخيل 
وماء الأوحال الذى يأنف ١‏ ان أن بقربه ٠‏ 
ويومها طاب لك أن ناكل امم الج من خسن 
الأشحار ٠‏ 


لسبدوس 


أجل . لقد كننت كالظبى الذى يقتات على قشر 
الشجر حين تكسو القلوج المروج * وحين 
كنت فى جبال الألب روى عنك انك أكلت لما 
من غير ما يأكله الناس ٠‏ لما قتل منظره بعض 
من رأوه ٠‏ كل هذا تحملته فى شجاعة الجندى : 
فلم يضمر لك خد ولا اعتراك هزال ٠‏ وانه 
ليخدش شرفك أن أذكر كل ذلك الآن ٠‏ 


و1 أسفأه عليه ٠‏ 


: أرجو أن بدقع4ه شعوره بالكجل للحضمور الى روما 


على عجل , فقد حل الوقت الذى ينبغى علينا فيه 
معا أن نخري الى القتال » وأن نعقد اجتماعا سريعا 


نتدارس فيه أمور الحرب ٠‏ ان دوهمبى يبقوق 
بما نحن فيه من خمول ٠»‏ 

الدقة بما أملك من قوة فى البر واليحر لمواجهة 
هذه الجالة القائمة . 

وهذا عبن ما أئا فاعله حتى نلتقى غدا : فوداعا ٠‏ 
وداعا يا مولاى ٠‏ وانى لأرجوك يا سيدى أن 
تشاطر نى كل مايانيك فى هذه الأثناء من أنياء 
عن القلاقل فى خارج البلاد ٠‏ 

تأكد من ذلك يا سيدى , فأنا أعرف ما ير بطنى 
بك من واجبات ٠‏ 


( يخرجان ) 


/؟ 


ل 


الشهد الخامس 
الاسكندرية : قيصر كليو بطره 
ر ندخل كليوبطرة وشرميان وابراس ومارديان ) 
يا شرميان ٠‏ 
تعم يأ سسيدى ' 
هاء. ها ٠‏ اعطنى شرابا من رحيق الخشخاش ٠‏ 
اذا تطلبينة با سيدتى ؛ 
لأنام طول غيبة انطو نيوس ٠‏ 


: انك تفكرين فيه أكثر مما يلبغى ٠‏ 


لست اعتقد ذلك 5 سريك لى 0 
يا مارديان + أبها الاغا ٠‏ 


: ماذا تريد هولاتى ١‏ 


لا أحب أن استمح الى غناك الآن ٠‏ فلسست أحد 
متعة فى أى شىء يعطليه الخصيأن ٠‏ من حسن 
حفلك انك منزوع الرجولة . فخواطرك الطليقة 
لن تبرح مصر ٠‏ 

اتعرف الأشواق يا مارديان ؟ 


؛ أجل ,2 يا سيدنى الكريمة ٠‏ 


اتعرفها فعلا ٠؟‏ 
أقعل شيئا الا فى حدود ابعفة ٠‏ ولكنى أعرف 


"كليو بطره 


اليكساسن 
كليو بطره 


الآشواق الأكلة كيف تكون ٠‏ وافكر فيما فعلته 
الزهرة مع الريخ ٠‏ 

أى شرميان ٠‏ نرى أين يكون انعلونيوس الان ؟ 
أهو واقف أم جالس ؟ أسمو يمشى أم تراه على 
صهوة جواده ؛؟ يا له من جواد سبعيد ذلك انذى 
واعلم انك تحمل سيد البرية ء شسبيه اطلس 
الواقى ٠‏ انه يتحدث الآن » أى لعله يهمهم قائلا: 
د أبن حية النيل العريق ؟ » فقد لان بلفيني 
بهذا الاسم ٠‏ ها أنذا اطعم تفسى بهذا السم 
المستطاب ٠‏ انظرى الى يا شرميان : لقد اسود 
محسدق لكثرة ها قر سسئى عاشقى فيبوس ٠‏ زربا 
الشمس الدوار » وحفر الزمن الخاديده العميقة 
فى وجهى ٠‏ أى يوليوس قيصر , يا ذا الجبهة 
العر يضة » عندما وطشت قدماك أرض مصر كنت 
يومئك كالدمية الصغيرة دين الملكات + وكان 
كنيوس ولد بومبى الكبير يقف قبالتى ويحماق 
فى وجهى فلا تبرحنى نظراته » ويموت شوقا 
كلما تطلع الى الحياة ٠‏ 


ر يدخل اليكساس قادما هن عند الطونيوس ) 


: لك المحد بأ ملبكة محر ٠‏ 


ما أعظم الفارق بينك وبين مارك انطونيوس ٠‏ 
ولكنك قادم عن عنده وقد فاض عليك باكسيره 
السحرى الذى يطل ابخس المعادن بطلاء من 
ذهب٠‏ كيف حال بطلىالجسور مارك انطونيوس؟ 
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: أى ملكتى العزيزة » لقد كان آخر ما فعلته انه 
قبل هذه الدرة الشرقية وقد قبلها من قيل ألف 
مرة ٠‏ ان كلماتة حبيسة فى قلبى . 

: فلتنزعها اذن مسامعى من قلبك ٠‏ 

: لقد قال : « أى صديقى الكريمء قل ان الرومانى 
المقيم على العهد برسل الى مصر العثليمةهذه الدرة 
اليتيمة » وانى سوف اعوضها عن هذا الحاضر 
السقيم فأطرح تحت قدميها الممالك وارصح بها 
عرضها الباذخ ٠‏ قل : لسوف يناديها الشرق 
بأسره قائلا: ديا مولاني» ٠‏ ثم اطرق انطونيوس 
واعتلى راقع الرأس صهوة جواده الذى ضمرثه 
المعاركء فصهل الجواد أعل صهيل واغرق بصوته 
كلماتى ٠‏ 

: أكان حزينا أم كان مرحا 9و 

: لم يكن بالمرح ولا بالحزين ٠‏ بل كان بين بين»كأنه 

اعتدال العام الذدى يتوسط القينل اللافح والبرد 

الاليم * 

يا لنفس الطونيوس من نفس ثعسادلت فيها 

النقائض ٠‏ تأملى مايقوله عنهاليكساس ياشرميان»: 

تاملى مايقول فهو يصفه خير وصف' ٠‏ أجل ٠‏ تأمل 

مايقول : انه لم يكن بالحز ين » فقد كان يشرف على 

رجاله الذين يستمدون قوتهم من نظراته ٠‏ اله لم 

يكن بالمرح حتى لا يخال رجاله انه ينعم بذكرياته 

المصرية ٠‏ اجل + بل كان بين بين يا له من مزيج 

صاغته الآلهة١٠‏ حميل انت با النطونيوس , سواء 


اليكساس 


حزن لث أم فر حت 5 وما من أحد سواك تناأسيةه 
هذه العواطف الصاخبة * هل قابلت رسلى 
يا اليكساس ؟ 


: اجل با سيدتى ٠‏ التقيت بعشرين منهم , أو نحو 


ذلك : فيم ترسلين كل هذه الرسل. ؟ 


رسولا ليوم مشئوم »2 من يولد فيه يمت شحاذا 
تعيسا ٠‏ الى بالورق والمداد يا شرميان ٠‏ مرحبا 
بك يا اليكساس الكريم ٠‏ اشهدى يا شرميان : 
أأحببت يوليوس قيصر كل هذا الحب ؟ 


: فليخرسس. لسانك قبل أن تعودى الى مثل هذا 


الكلام ٠‏ قولى : انطو ننموس الباسل 0 

بل قيصر المسور ٠‏ 

اقسم بابزيس الى سسأهقسم وحهيهك أن عدت 
اطلب الصفح من مولاتنى الكريمة + فما جئت من 
عندى بشىء وانما رددت أقوال مولانى * 

نعم » هذا ما كنت أقوله فى حداتثتى , بوم كنك 


ساذجة العقل فاترة المسد ' * ولكن هيا أانصر فى 


وعودى الى بالورق والمداد : فسوف أرسل اليه 
كل يوم سلاس مع دول جديد » ولو أخليت 


( يخرجون » 


لين 


نبلغها 


امشهد الأول 


مسمينا ‏ دار بومبى 


( بدخّل بومبى ومنقراط وهيئاس فى هيثة حرسة )» 


لو عدلت الآلهة العظيمة لفت الى نجدتنا 2 نحن 


اعدل العادلين . 


أى نو عبى العنليم الا فلتعلم أن الآلية لا تضدن 
عليك دما تؤحله من انعظار ٠‏ 


نحن نبغى عروشهم ولكن بغيثتنا تنهار قبل أن 


ما أكثر ما نجهل خيرناء فنصلى الى الآلهة سائلين 
دمارنا فلا تجيب صلواتنا الآلهة الحكيمة التى 
تضمر لنا الخسير ٠‏ وهكذا ربح حيث تخسر 
الدعوات 0 


: سوف انتصر * ان الشعب يحبئى ٠‏ والبحر تحت 


أمر فى» وسطوتى فى نمو كانيا الهلال فى النسماء 
والامل المتفائل يقول انها سوف كتكتمل ٠‏ ان 


انطو نيوس ل اذ 


فار بوس 
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مارك انطونبموس فى مصر بغسى المادب ولن 
يحارب خارج ديار مصر ٠‏ واكتافيوس قيصصير 
يتملق الرجلين جميعا ف. : جومم 
ولكنه لا يبحمل لهما حبا ولا بحملان له حيا ٠‏ 
ان قيصر ولبيدوس قد نزلا الى ميدان القتال على 
رأس قوة جبارة ٠‏ 

من أبن لك هله الانباء الكاذبة ٠‏ 

جاءنى بها سيلفيوس يأسيدى ٠‏ 

ان سيلفيوس يحلم ء فانا أعلم أنهما الان فى 


أى كليوبطرة ٠‏ بأمجممع الشهوات ادفثئى شفتيك 
الذابلتين ليبقى انطوئنيوس الى جوارك ٠‏ امزجى 
الجمال بتعاويذ الغرام 2 وأضيفى اليهما شبق 
الحيوان » واغغرقى هذا الداعر فى مادبك التى 
مالها من نهاية ٠‏ واملئى رأسه بابخرة النبيذ ٠‏ 
وأنتم باطهاة مصر ء با من تعلمتم أسرار اسقور > 
ا'نخموا شهيته مألوان من الطعام أكلها بجوع 
حتى يتبلد حسة بالنوم والتخمة فينسى الشرف : 


( بدخل فاريوس ) 


ماوراؤك يافاريوس ؟ 


: ان ما أقوله أكيد لا ريب فيه : ان مارك 


انطوئيوسن ينتظر أن يصسيل الى روها هن سياعة 


الى أخرى ٠‏ ولقد غادر مصر منسدذ وقت يكفى 
لوصوله بل ويزيد ٠‏ 
هذه أنباء أهوميا كنت اتوقعء انا أقول ياميناس 
انى ماكنت أظن أن هذا العساشق المنخشم يرضى 
بأن بلبس خوذته لمثل هذه الحرب الثتافهة ٠‏ أن 
به من صفات الجندية ضعف مابزميليه ٠‏ ولكن 
هذه تحية لنا ترفم من قدرنا اننا اسستطعنا 
بحركتنا أن ننتزع من احشان كليو بطره 
انطونيوس الذى لا تخمد له شهوة ورملنا ملكة 
مصر ' 
لست انتظر أنيتفق قيصر وانطونيوس : فزوجة 
انطو نيوس التى 'نوفيت قد اسساءت الى قيصر : 
واخوه قد اشهر عليه الحرب ؛: وان كنت اعتقد 
أنه لم يفعل ذلك بوحى من انطو نيوس ٠‏ 
ولكن الاحن الصغرى قد نختفى يأ ميناس امام 
الاحن الكبرى فلو ألنا لم نقف لهم -جميعا بالمرصاه 
لكان من المحثمل ان يقاتل بعضهم بعضضماء؛ ثأن 
لديهم من أسساب الشبيئاء ما بجعلهم يشهرون 
السيوف ٠‏ ولسئا ندرى بعد أن كان خوفهم منا 
سيراب مابينهم من صدع وينسيهم الخلفالتافه 
فتجتمع كلمة ٠‏ فلتكن مشسيئة الآلهة ٠‏ 
ولنستخدم اقوى مالدينا من عدة /» فهذه مسألة 
حيأة أو مونك *٠‏ 
ميا بئا ننصرف يأ ميناس ٠‏ 

( بلخرحوث ) 


المنس هدك الثانى 


روما - دار لبيادوس . 


( يدخل اينوباربدوس ولبيدوس ) 


لبيدوس : يرا نقل يا اينوباربوس الكريم ٠‏ وخليق بك أن 
ظ تتوسل الى قائدك آلا يغلظ فى القول ٠‏ 
ايوباربوس : سأتوسمل الى مارك انطونيوس أن يجيب كسارك 
انطونيوس فاذا استفزه قيصصر فليشسمم على قيصر 
وليرعد فى اذنيه كأنه مارس اله الحرب ٠‏ أقسم 
بجوبيتر رب الارباب 2 لو الى كنت مكان 
انطوئيوس لا نزلت اليوم عن شىء من كبريالى ٠‏ 
لبيدوس : ليس هذا أوان الخلاف الشخمى ٠‏ 
ابنو بار يوس : كل أوان بحل مشساكله ٠‏ 
لبيدوس : ولكن ينبغى أن نقدم الخطير على الصغير ٠‏ 
ايزوباريوس 2 : الا اذا سبق الصغير الخطين ٠‏ 
لبيدوس : انت تتكلم بوحى العاطفة , وانى أتوسل اليك 
الا تنكث الحمر فى الرماد ٠‏ ها هو ذا انطونيوس 
النبيل قادم علينا ٠‏ 
( يدخل اقيطوزوس وفنتديوس ) 
اينوباربوس : وهاهو ذا قيصر كذلك ٠‏ 
( بدخل قيصر ومايسيئاس واجريبا ) 
انطو نيوس : اذا وصلنا هنا الى اثفاقء » مضيئا الى بارثيا - 
اصغ يأ فنتديوس ٠‏ 
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لست أدرى يا مايسيناس : سل احريبا ٠‏ 

يا صديقى الكريمين » انما اجتمعنا على أمر جلل» 
قلا تجعلا صغار الاسور تفرق كلمتنا ٠‏ فان كانت. 
هناك أخطاء فلنتحدث عنها برفق ٠‏ فاذا عسلا 
صخبنا ونحن نتجادل فى خلافاننا التافهة كمنا 
كمن أراد أن يضسمد الجراح فقتل الجريح ٠‏ لهذا 
فانى أنوسل اليكم من صميم فؤادى يا شريكى 
الكريمين . أن تثتناولا المسائل الشائكة بما ينبغى 
من عبارات رقيقة + والا تغللا فى القول ٠‏ 
اصبت يا لبيدوس ٠‏ ولو اننا كنا على رأس,. 
حيوشنا نتأهب للقتال لما فعلت غير هذا ٠‏ 


ر يسمع فير )» 


: مرحبا بعودانك الى روما ٠‏ 


فدلا 


أشكرك ٠‏ 
تفضل واجلس * 


: اجلس يأسيدى ٠‏ 


: والأن ؟ 


جاءنى انك نستاء لأشياء لا 'نسوء . وان ساءت 
فهى لا م نياك 78 


: لو أنى غضيت منك ٠‏ لغي ماسبب أق لسببييه. . 


تافه كماتقول/ لجعلت من نفسىموضعا للسخرية, 
فانت آخر من يبحق لى أن أغضب منه ٠‏ بل لكان 
ادعى الى السخرية أن أذكر اسمك بالزراية اذا 
كان مجرد ذكر اسيمك لا ,يعنينى ٠‏ 


انيم 


انطو تيوس 


انطو نيوس 


تا 


وفيم يعنيك بقائى فى مصر إبا قيصر ٠‏ 


: هو لايعنيتى الا بقدر مايعنيك بقائى هنا فىروما 


حين تكون انت فى مصر ٠‏ ومع ذلك فلو انك 
كنت تتآمر هناك على سلطاني لكان بقاؤك فى مصر 
أمرا يعنينى ٠‏ 

ماذا تقصد بقولك انى أنآمر ؟ 


: انظر الى ماجرى لى هنا تفهم مرادى ٠‏ ان زوجتك 


وأخاك قد أعلنا الحرب على + وقد كانا يقاتلان فى 
سبيلك وهكذا كنت صيحة هذه الحرب ٠‏ 


: انت مخطىء فى فهم الموضوع » فأخى لم يزعم قل 


انه يحارب من أجل ٠‏ لقد استقصيت هذا الامر 
فعلمت ذلك من مصادر صادقة » وهم رجال قائلوا 
فى صفك ٠‏ ألم يتمرد أسى على طاعتى كما تمرد 
على طاعتك ؟ ألم يكن اعلاله الحرب خروجا على 
رغبتى لان وضعى فى مثل وضعك ؟ لقد سبق 
ان كثبت اليك الرسائل فى هذا الموضوع بما 
اقنعك ٠‏ فان أردت الشسجار فابحث عن غير هذا 
الموضوع ؛ أذ لا بد لك ن سبب حقيقى مقنع ٠‏ 


: انت تطرى نفسك بتسفيهى » ولكنك تنتحل 


٠ الاعذار‎ 


: هذا غير صحيح ٠‏ هذا غير صحيح : فأنا 


أعلم انك لا شك تدرك انى + وأنا شريكك فيما 
ار عليه أخى » بضرورة الحال ٠‏ لا يمكن أن أنظر 
بار ثياح الى حروبه نلك النى عكرت سلامى ٠‏ أما 


ايو باربوس 


انطو نيوس 


انطو نيوس 


زوجتى فليت لك امرأة فى مثل روحها الجامحة 
انت يا قيصر تملك ثلث العالم تروضه فى غير 
عسر »2 ولكنك لا تملك زوجة كقولفيا ٠‏ 


النساء مع رجالهن الى القتال ٠‏ 


: لم يكن هناك سبيل الى كبح جماحها » وقد كانت 


تبادر الى الشحناء من قلة صيرها , كما كانت 
لا تفتقر الى الحصافة فى السياسة . وانى اسلم 
بأنها سببت لك ازعاجا عظيما يأسف له قلبى - 
ولكن لا بد أن 'نعترف بأن هذا كان خارجا عن 
ارادنى ٠‏ 


: لقد كتبت اليك فى هذا الامر ولكنك كنت تنطوى. 


رسائلى فى جيبك وانت تعربد فى الاسكندرية , 
وطردت رسولى من حضرنك بالشتائم والسباب* 
بأ سيدى , ان رسولك يومئذ اقتحم طريقه الى 
قبل ان يؤذن له بالدخول » وكنت قد فرغت انوا 
من الاحتفال بثلاثة ملوك فأخذنى الارهاق ولم يبق. 
لى شىءه من نشاط الصباح ٠‏ ولكنى شرحت .له 
الامر فى الصباح التالى » وهو بمثابة طلب الصفح, 
مئه ٠‏ فاستبعد اذن حكاية هذا الرجل من شلافئاء 
واذا كان لابد ان نتشاحن فلنتجادل فى غير هذا: 
الموضوع ٠‏ 


: انت حنثت بالعهد الذى أقسمتث عليه , وهو ما 


لاتجرؤٌ على اتهامى بمثله ٠‏ 


5 


انطو نيوس 


لبيدوس 
ابثو بار بوس 


: بل دعه يتكلم بالبيدوس ء فان هذا العهد الذى 


يتحدث عنه ويزعم الى لم آكن به وفيا لعهد 
مقدس ومصون ٠‏ هيا امض فى حديثئك ياقيصر ٠‏ 
كنت تقول : العهد التذى أقسمت علية ٠‏ 


: وهو ان تزودنى بالعدة والرجحمال حين امتاج 


البهما » وقد امتئعت عن امدادى بأيهما ٠‏ 


بل قل أهملت امدادك بهما ٠‏ بل لم اهمل الا حين 
اتقدم اليك نادما بقدر ما استطيع ٠‏ ولكن أمانتى 
لن تغض من مكانتى » وجيوشى لن تتحسرك الا 
اضرمت نار الحرب هنا لتخرجنى من مصرء وانلى 
لاعتذر لك عن هذا الذى سببته دون علم منى , 
واطلب منك الصفح بما لايخدش كبريائى ٠‏ 


م هذا كلام تسيل 13 
: اتوسدل اليكما ان تكفا عن الخوض فيما بينكما من 


احن وان ننسياه ثماما » ونذكرا ان الظرف القائم 
يدعو كما الى التآئف ٠‏ 


: أحسنت القول يأماد سيثاس ٠‏ 
: أو فليفترض كل منكما مؤقتا ما يحمله له الآسخر 


فليرد كل ما اقترضه الى صاحيه ٠‏ وحين لانجدان 
ماتعملانه فسوف يتسع امامكما الوقت للجاج ٠‏ 


انطو نيوس 
يبو باربوس 
انطو نبوس 


ادثو باونو س 


: كدت ان انسى ان الحق ينيغى أن يصمت * 


انت تسىء الى هذا المقام » فكف عن الكلام ٠‏ 


: فليكن : انا فى خدمة سيدى حجر اصم ٠‏ ولكنى, 


سول عاقل يه 


: لسيث لعن مضمون تلام انطو نيوس ولحنى. 


انغشضش طر بقته فى التعبير * وما دامت طباعئا 
متنافرة كما الداوق فى سلوكنا فلن تدوم صداقتنا 
علو يلا 4 ومم كل هذا فلو عر فت قدا يبربطلرا 
بوثاق مكين ,2 وان كنا فى إطراف المعمورة .: 
لسعبيتك ؤراء هذا القيد : 

استاذنك فى الكلام باقيصر ٠‏ 

تكلم يا اجرييا ٠‏ 

ان لك اهما من امك © ضى اوكدافيا موضع اعجاب 
الناس . ومارك انطو نروس العفليم قد عدا ارمل 
بموثت زوجته فولفيا ٠‏ ْ 


: لاتقل هذا با اجرسا فلو سسدمعتك كذيو بطره 


لاستحققت النانيب على كلامك الطائش ٠‏ 
انا 3 قبيصر يدت متزوحا من كليو بطره : فدعنى , 
أسمع بقية حديث اجريبا * 


فليتخذ انطونيوس اوكتافيا زوجا له . وبهذا 
ترتبطان الى الابد برباط المحبة ويصبح كل منكما 
أخا للآخر فتجممع قلبيكما آصرة لا سييل الى., 


.١ 


انطو نيوس 


حلها ٠‏ أجل » فليتزوج انطونيوس من او كثافيا 
التى لا يؤهلها جمالها البارع الا لخي رجل في 
العالم وتنسمو فضبائلها على كل الفضشمائل ولا 
تضاهى محاسنها محاسن ٠‏ فبهذا الزواج يزول 
كل ما بينكما من خلاف يبدو اليوم عظيما ؛ 
وتختفى كل هذه المخاوف الفظيعة التي تنذر الآن 
بالكوارث والاهوال* عندئذ يسمع كل عن صاحيه 
الحقائق الكريهة فتتخالها قصصيا نسجه الشائنون 
بعد ان كان يسمم قصص القشسائئين فيخاله 
الحقائق الكريهة ٠‏ نعم » سوف تعلمكما اوكتافيا 
بما تحمله من حب لكما جميعا كيف يحب كل 
منكما الآخر ٠‏ وانى لاطلب الصفح عما قلت »وهو 
ليس من وحى اللحظة ولكنه رأى قبلته بما املاه 
على شعورى بالواجب ٠‏ 


| وما رأى قيصر ٠‏ 


: ساحتفئل برآبى حاتلى أعرف رأى انطو نيوس فيما 


سمعة من كلام ٠‏ 


: وماذا يملك اجريبا من سلطة لتحقيق هذا الرأى 


لو ١نى‏ اجبيت « القول ما قلت با اجريبا » ؟ 


انه يملك سلطة قيصر وما له من سلطان على 
اوكتافيا * 


وانأ لا اقيم عقبة » ماحييت » تمنع من تحقيق 
هذا القصد النبيل الذى ينطوى على الانصاف ٠‏ 
هات يدك لنوثق هذا التراضى ٠‏ وليراثبط قليانا 


منذ هذه اللحظة برباط الاخوة + ولتمش المحبقف 
فى كل ما تقدم عليه من جلائل الاعمال ٠‏ 


: هذه يدى اقدمها اليك , ومعها اقدم اختى التى, 


حملت لها من الحب ما لم يحمله اخ لاخته *فلتكن 
اوكتافيا الرابط الحى الذىير بط مملكتى يمملكتك 
ويصل قلبى بقلبك فلا يتقطع بنا الود بعد اليوم 
آمين ٠‏ ولتظللكما السعادة ٠‏ 

لم يكن فى عر همى ان احرد عل لومبى حسامى 4 
فلقد اختصنى فى هله الايام الاخيرة بمظامر 
التكريم البالغ الذى لم آلفه مئه من قبل ٠‏ ولابد 
لى من شكره على ذلك حتى لالتعسرض سسمعتى.ل 
لسوء ٠‏ وعند ما أفرغ من هذا الواجب تس تطيع 
اننثت ان تتعحداه ٠‏ 

ان الوقت قصارء ولابد ان نسعى فورا الى ذو معبى 4- 
والا سعى صق الينا 3 


وأبين بقيم يومبى 6 


5 عقيف جبل ميسينا . 


0 


وما مبلخ قونه ؟ 

سطونه فى البر عظيمة » وهبى تقوى مع الايام .. 
اما فى البحر فهو السيد بلا منازع ٠‏ 

هذا ما تجرى به الإالسنة ٠‏ ليتنى قاثلته قبل, 
الآن ٠‏ هيا فلنسرع اليه » ولكن فلنفرغ اولا مما 

اتفقنا عليه قبل ان نستعد للقثال ٠‏ 


2 


مايسيئاس 
اينو باربيوس 


احريبا 


مابسيناس 


اينو بار بوس 


.فايسيئاس 


ابئو باربوس 


ضع 
صم 


بكل سرور وانى لادعوك لرؤية اختى وسأقودك 
اليهأ على الغور * 
لاتحر منا من معيتك بالبيدوس * 
لن يقعدنى عن ذلك شى,م حتى المرضء ياانطو نيوس 
النبيل ٠‏ 

ر نفيير ٠‏ يخرج الجميع ها خلا اينوباربوس واجريبا 

ومايسيئاس )2 
مرحبا بعودنك من ومس » يأسيدى * 
شكرا لك يا مايسيناس الكريم + يا حبيب قيصر٠‏ 
وانت ياصديقى النبيل اجريبا ٠‏ 
مرحيا بك يا ابنوباربوس الكريم * 
سعد ثا ا نالامور قد انتيهت هذه النهاية السعيدة ٠‏ 
اجل ياسيدى »؛ لقد اطفأنا بخللمة النوم وضسح 
النهار 0 وحجعلنا الليالى بيضماء بالشراب ٠‏ 
يقولون ان فعلوركم كان ثمانية من الخنازير البرية 
المشوية ولم يكن عل المائدة الا اثنا عشسر شخصاء 
بل هذا الوصف يشبه الذبابة التافهة تقاس الى 
النسر الجسيم ' لقد كانت مآدبنا تزخ. بما هو 
اعظم من كل ذلك » وحق أن تحصسرق بذكره 
الالسنة ٠‏ 
سنيبكة محيكة . 


انارو باربوس 


#حريبا 
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ايدو باربوس 


: حين التقت بمارك انطو نيوس لاول مرة اسرت قليه 


على نهر صيدا ٠‏ 
نعم . هكذا صورتها الرواية » اى صورها خيال 
الرواية الذى حمل الى الانباء * 


: سخذ عنى هذا الخبر ٠‏ كان الشراع الذى جلست 


فيه يبرق على وجه المياه كأنه العرش الوضاء ٠‏ 
وكان رأسه من ذهب مطروق ؛ أما القلوع فكانت 
من ارجوان وقدضمخها العطرحى لقد نيمث بحبها 
النسمات ٠‏ والمجاديف كانت من فضة تضرب 
صفحة الماء على ايقاع الناى فيسرع الموج فى ايقاعة 
كأنما دلهث بحها ٠‏ وأما شخصها فقد كان يقصر 
عن وصفه كل بيان : كانت ترقد 'ذيحت خيمتها 
الموشاة بخيوط الذهب ٠‏ فيدت اجمل من فيئوس 
ربة الحمال التى أبدعها الخيال ففاق بها ما تبدع 
الطييعة وعلى جانبيها وقف غلمان تفيض بالبشر 
وجوههم الحسناء : فبدا كل منهم وكانه كوبيد 
يبتسم , وكانوا حاملين المراوح لها شتى الالوان 
فا تدرى ان كانت نسماتئها ترطب شديها التاعمين 
ام تذكى فيهما نار الجمرات » فتلهب حيث ترطب 
وترطب -حيث تلهب * 

ما اسعد انطوئيوس بهذا الجمال القفريد * 


: وتجلت وصيفاتها كالزياد ء حور الماء , رتلا باح 


عدد , ومثلن امامها فبدين كالاطار يزين اجمل 
صورة٠‏ ووقفت حوريةفائنة عند السكان تدائره * 


ونشرت الشراع الحريرى ايد ناعمة فى مشقل 
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احريبا 


نا 


ابئو بار بوس 


2 


الزهرة الملساء تعرف كيف نؤدى عملها فى شخفة 
ومهارة ء. فما لمسته حتى انتفس ٠‏ وتضصوع من 
الزورق عطر خفى عجيب تأيقظ المس ف الضفاف 
المجاورة ٠‏ وخرج من المدينة اهلوها ليروا هذا 
المشهد العحيب ٠‏ فبقى الطلونيوس وبحده جالسا 
على عرشه فى سوق اللمديئة يناجى الهواء بالصفير, 
ولولاخشية الهواء أن يهلك الناس لخرج هن المدينة 
مع الخارجين ليملا العين من كليوبطره ٠‏ ولترك 
فى الطبيعة فراغا لا سبيل الى ملئه * 


دا لهذه المصرية من امرأة نادرة ٠‏ 


؛ ومن المرفأ أوفد انطونيوس اليها من يدعوها الى 


العشاء فآاجابت بانها تؤثر ان يفد هو عليها ضيفا 
لها . والحفت فى السؤال , وهكذا مضى قائدنا 
المجامل انطوئيوس الى وليمتها » وهو الذى ام 
برفض قط طلبا لامرأة » وما ذهب اليها الا بعد 
ان زبن نفسه عثس مرات ٠‏ وهكذا دفم قلبه ثمنا 
لما تناوله من عشاء , وما طعمت فيه الإ عيئاه ٠‏ 
العظيم يوليوس» يضم حسامه على فراشه »2 وقد 
حرنها فأثمرت ٠‏ 


: رأيتها ذات مرة نقفز اربعين خطوة فى شارع من 


شوارع المدينة وحين انقطعت انفاسها ٠‏ الحذث 
تتحدث وهى تلهث فبدت فى عجزها هذا آية فى 
الجمال ونفشت من فمها سحرا مكان انفاسها 
المعلقة 0 


مابسيئاس2 : والآن لابد لانطونيوس من ان يهجرها بلا رجعة 
هذا محال ء انه لن بهجرها 2 فهى امرآة لاثبلى 
نضارتها السئون ء ولا ينفد لها فن فيعافها 


العاشق ٠‏ ان سواها من النسساء يتخمن حيث 


بلا حدود + والحسسن الفعال تزدان فيها وكا نهنا 
الفضائل الغراءء حتى ان الكهنة الانقياء ليباركونهأ 
فى عهارئنها ٠‏ 

مابسيئاس : اذا كان انطونيوس يجد فى المسسن والطيكمية 
والتواضع ما بأسر قلبه فسوف يرى فى اوكتافيا 
خير مكافأة له * 

احريببا : هيا بنا ننصرف ٠‏ اى اينوباربوس الكسريم أنث 
ضيفى مابقيت فى روما ٠‏ 

اينوداربوس : وأنا أشكرك بقلب ممنون ٠‏ 

( يخرجون ) 


الشهد الثالث 
نفس المنقار * دار قيصر 
( يدخل انطونيوس وقيصصر نتوسطهما أوكتافيا ) 
انطو تيوس : سيوف تنزعنى بيبل الحين والحين من احضمانك 
مشاغل الدنيا وواجبات عمل الخطير ٠‏ 
أوكتافيا : واثا سوف أحثو طول غيبئك امام الألهة مصلية 
من اجلك ٠‏ 


ا 


انطو نيوس 


انطو نيوس 
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طابت ليلتك ياسيدى* وانث يا اوكتافيا العزيزة» 
لقد مسخت الشائعات سمعتى فلا تحكمى على 
القويم فى كل ما أفعله بعد الآن ٠‏ طاب مسساؤك 
باسيدتى العزيزة ٠‏ 


طاب مسشاوءك باسيدق ٠‏ 


: لاب مسشاوك . 


( بخرج قيصر واوكتافيا ) 

( بدخل عراف 2( 
اتثمنى ان تكون الآن فى مصر يا رجل ؟ 
ليتنى لم ابرحها تعل وليتك لم تهبطها ابدا ٠‏ 
وماذا يحملك على هذا القول؟افصم أنْ استطعت» 
هذا ما أحسةه ولا استطيع التعبير عنه ٠‏ ولكنك 
سوف تعود الى معر عل جناح السرعة ٠.‏ 
خبرنى يا عراف : اينا سيسطمع نجمه اكش من 
الآخ. : انا ام قيصصل ؛ ٠‏ 


: قيصر ٠‏ ولهذا قلا تبق بجواره يا انطونيوس ٠‏ 


ان روحك , وهى ملاكك الحارس ؛ روس ثبيلة 
باسلة شماء لاتبارى + امأ روح قيصر فلبسست 
على شىء من هذا ٠‏ ولكن هذا الملاك الحارس الذى 
يحفظك انما ينكمش جزعا كلما اقتر بت من قيصرء 
فباعد سنك وبينه ما أمكن ذلك ٠‏ 

ا تردد بعد الآن ماتنقوله هذا ٠‏ 


العراف 


انطو نيبوس 


إفانا 


انما اقول هذا لك وحدك , ولن اردده الا على 
انك المغلوب ٠‏ ان حظه من السماء ء وهو بهذا 
الحخل يتفوق علياك رغم انك تفضيله , وضساؤك 
يخبو حيل يسطع هو فى جوارك * اعيد عليك ما 
قلته : ان روحاك تنكمشس <زعا ونفقد سلطانها 
عليك ين تقترب منه : ولكدها تسثرد عنصرهأ 
الكريم فى غيبته ٠‏ 
عيا اتصسرف * قل لفنتديوس انى اود ان اتتحدث 
اليه ٠‏ 

( يخرج العراف ) 
لسوف يقصد الى بارثبا ٠‏ لقد صدق العراف ان 
علما أو مصادفة ان الزهر ذاته ياثمر بامره ‏ وكلما 
خرجنا للرياضة قهر سسحذله فنى وهو ابرع من فنه* 
فان لعبنا الانصاب فاز على » وان باريته فى صسراع 
الديكة فازت ديكته على ديكتى فى القتال » وان 
دل كل شىء على ان الفون فى جائبى ٠‏ وفى كل 
سرة لقتل طيورنا داخل الطوق تغلب طيوره 
عليورى رغم امتياز طيورى فى القتال ٠‏ لسوف 
اعود الى مصى وانى وان كنت سأعقد هذا الزواج 
لاصون سلامى؛ لطالب فى الشرق متعتى و نعيمى * 
تعال الى يا فنتديوسسي ٠‏ 

( بدخل فلتدبوس ) 

لا بد أن ترحل الى بارثئيسا ٠‏ ان أوامرك 
حاضرة فاتيعنى لتتلقاها ٠‏ 

( بخرجان » 
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المشهد الرابع 
المنظر نفسه شاوع 
( يدخل لبيدوس ومايسيئاس واجريبا ) 
البيدوس : كفى ما تحملتما من مشقة . وارجو ان تعجلا 
ظ لتلحقا بقائديكما ٠‏ 
اجريبسا : أن نتخلف الا برهة ياسيدى » حتى يقبل مارك 
الطونيوس اوكتافيا » ثم تتيعه ٠‏ 
لبيدوس : الوداع الى ان التقى بكما وانثما فى لباس الحرب 
وهو عليكما جميل ٠‏ 
هايسيئاس : اذا صح تقديرى للرحلة فسوف تبلغ الجبل قبلك 
بالبيدوس ٠‏ 


لبدوس : أن سسبيلكم اقصر من سبيى » فلدى من المهسسام 
ما يجعلنى ا تخلف كثيرا هنا وهناك ٠‏ وسسوف 


الرحلان معا ‏ : تتمنى لك التوفيق باسيدى ٠‏ 
لبردوس : الوداعم ٠‏ . 
يخرجون ) 


الاسكندرية ‏ قصر كليو بطر 5 
( دخل كليوبطرة وشرميان وايراس واليكسياس ) 


كليو بطره : اعزفوا ششيئا من الموسيقى ؛ فالموسيقى هى غذاؤنأ 


ابا 


الموسيقى ٠‏ هيا اعزقوا ٠‏ 

ر بدخل الاغا مارديان ) 
عدلنا عن الموسيقى '٠‏ هيا بنأ باشرميان نلعب 
البليار ٠‏ 


العبى مع مارديان فذراعى الوجعئلى * 
سيان عند المرأة أن تلاعب اغا أو ان تلاعب امرأة + 
هيا ياأسيدى ٠‏ اتثلاعينى ؟ ,٠‏ 


بقدر ما أستطيع يأ سيدتى ٠‏ 

اذا طابت النية وقصرت اليد فللاعب ان يطمح 
فى العفو ٠‏ عدلنا عن البلياردو ٠‏ الى بالسنارة 
ولتخرج الى الثهر لنصيطاد السمك ٠‏ وسمم 
الموسيقى 'نعزف خافتة على البعد ٠‏ سوف اغتال 
الاسماك ذات الزعانف السمراء واغرس سثارتى 
الجدباء فى خياشيمها الى يكسوها الطمى ٠وكلماأ‏ 
حدمت واحدة منها خارج الماء 'نشيلت الى اجذيه 
انطو نيوس » فاصيعم قائلة : « انظسر لقد 
اصطداتك + ي * 

كنا تمرح قديما .حيل كنت تراهنين انطو نيوس عل 
صيد السمك , وكان صيادك يعلق فى سسنارته 
سمكة مملحة ثم بحذبها من الماء فىقوة وحماسة ٠‏ 
'نلك أيام غبرت ٠‏ كلت يومئذ اضحك منه فيفقد. 
معبى مسيره »2 فى الليل: اضحك فيعسود اليه 
صيره ٠‏ وزفى الصباخ التالى كنت أاسقية حثى 


4١ 


الرسسول 


لك 


يثمل ويأوى الى فراشه ولما 'نبلغ الساعة التاسعةء 
ثم القى عليه بيمئزرى وردائى والبس حسامة 
الذى يدعوه « فيليبان » ٠‏ 
انباء من ايطاليا ٠‏ 

( يدخل رسول ) 
اجدبت اذناى طويلا قامطرهما بغيث انيائك 
الغزير ٠‏ 
يامولائى 2 يا مولانى ٠.6٠‏ 
هل مات انطونيوس ؟ ان قلت هذا قثلث مولانك 
أيها العبد الحسيس * فان قلت انه بعافية وانه 
حر طليق كافاتك بالذهب ومننث عليك بيدى هذه 
التى يجرى فيها ازرق دم على وجه الارض لتقبلهاء 
بدى هله التى لثمتها الملوك وى ترانعثس ٠‏ 
اولا هو يامولانى بخير ٠‏ 
اليك مزيد من الذهب ٠‏ ولكن يا غلام نحن آلفنا 
أن نقول ان الموانى بخير ٠‏ ان قلت ان هذا ماقصدت 
اليه صهرت ما أهبك من ذهب وصببته فى حلقك 
الناطق بالقيؤم ٠‏ 
استمعى الى ما اقول يأمولانى الكريمة ٠‏ 
سأستمع اليك , فعجل بالكلام ٠‏ ولكنى لا أرى 
فى وجهك خيرا ان كان انطونيوس حقا حرا طليقا 
وكان فى صحة وعافية : فمثل هذه المرارة البادية 
على وجهك لأسوة بشير بهذه الأنباء السعيدة ٠‏ 
واذا لم يكن انطونيوسي بخير فقد كان ينبغى ان 


#الرسول 
كليو بطره 


تنقضص علينا انقضاض الفورية : ربة الانتقام 5 
نتوج رأسها الثعابين , لا أن تدخل عليئا دخول 
رسول ٠‏ | 

اتوسل اليك ان نستمعى الى قولى ٠‏ 

ان بى رغبة فى ان اصرعك قبلما نفتح فاك ٠ولكن‏ 
ان قلت ان العلونيوس حى ومعافى وانهة قد صالح 
قيصر اف لم يقم فى اسره اجزلت لك العطساء 
فامطار نك بالذهب واغدقت عليك الدر اليثيم ٠‏ 
انه بخير يامولانى ٠‏ 

هذا نبا يشرح الصدر 3 


وقد 'نصافى مم قيصصر ٠‏ 


: انث لعم الرجل ٠‏ 


وبينهما الآن من الود اكثر مما كان بينهما فى أى 
وقمت مضى ٠‏ 


: لك منى كنن عظيم ٠‏ 


ولكن با مولانى '٠٠٠‏ 

« ولكن » لست احب أن اس ممع « ولكن » فهى 
تفسد ماتقدم من بشرى ٠‏ سحقا لهذه الكلمة 
« ولكن » ٠‏ انها تشسبه السجان الذى يفتع الابواب 
ليفرج عن مجرم اثيم ٠‏ رجونك يا صديقى ان 
تفرع كل مافى جعبتك من انباء , السعيد منها 
والمشئوم عل 2حد سواء ٠‏ نقول انه 'نصادق ممع 
قيصر تقوى اله صحيح معافى ٠‏ تقول اله حر 


٠ طليق‎ 


لحن 


الرسول 
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: كلا يامولاتى , انه ليس حرا طليقا ٠‏ انا لم اقل., 


من هذا شيثًا * اله مرتبط باوكتافيا ٠‏ 
وما غابة هذا الر باط ؟ * 


: غايثه الفراش ٠‏ 


الى ياشرميان : انى اتهافت ٠‏ 


: لقد نزوج من اوكتافيا يا مولاتى ٠‏ 
: اخسا ٠‏ حقت عليك افنتك الطواعين ٠‏ 


( تفربه فيسقط » 


: صبرا يا مولاتى الكريمة ٠‏ 
: ماذا تقول ؟ اغرب عن وجهى ( نضربه ) ٠‏ ايها 


الوغد اللثئيم ٠‏ والا اقتلعت عينيك وركلتهما 
بقدمى كما اركل الكرة ٠‏ سأقئلم شعرك من. 
رأسك ( تحره حيئة وذهابا ) سوف تجلد بسياط 
من الاسلاك ٠‏ وننقع فى الماء المالح لتنتوى به , 
وانترك فيه حتى يتخلل جسدك * 


: يا مولاتى الكريمة , ما ,انا الا رسول جئئتك بالانباء. 


ولا يد لى فى عقد هذا الزواج ٠‏ 


: ان انكرت مأقلثئه وهبتك ولابة ورفعت من قدرك 


بين الناس ٠‏ والضربة التى ثلقيتها منى أن سمى. 

الا جزاوك علىاغضابى فان انكرت ماقلته اضفت 

الى هذا الجزاء كل مايمكن لك ان نتطلبه منى ٠‏ 

لقد تزوج يامولاتى * 

ايها الوغد , لقد طالت حياتك وينيغى ان نقصر ٠١‏ 
( تشحذ مدية ) 


شرميات 


: سسبأنصرف اذن ٠‏ انا لم أجن يا مولانى حتى اعامل 


هذه المعاملة ٠‏ 
( بخرج »2 


: اضبطى عواطفك يا مولاتى الكريمة فالرجل لاذئب 


٠ له‎ 


: وهل ينجو من الصاعقة جميع الابرياء ؟ الا 


فلتبتلع مصر ابها الثيل ٠‏ وليتحول اهلها الودعاء 
الى أفارع سامة ٠‏ استدعوا هذا العبد ليعود الينا 
لقد جن جنونى ولكنى لن اعضه حين يعود ٠‏ قلت 
استدعوه . 


انه يخاف أن بعود ٠‏ 


: لْنْ امسه بسسوء ٠‏ أن بدى هذه حسيسة لانها 


تضشرب من هو دونى , وما آذانى الا نفسى تقدم 

تنحوى باسيدىق ٠‏ ش| 
( بعود الرسول » 

النيا السيىء أمانلة فى عئق حامله ؛ ولكنه بغيض 

على كل من يتلقاه ٠‏ فليحمل اليشرى الف لسان » 

أما النبا السيىء فليعلن عن نفسه حين نحس وقعه» 


: لقد أدبت واحبى ٠‏ 


: هل تزوج فعلا ؟ ان اجبت بالايجاب مرة اخرى 


فلن يزداد مقتى لك , لان قلبى لايتسح للمزيد من 
الحقد عليك ٠»‏ 


اجل يامولائى » لقد روج +2 


مه 


ذه 


عليك لعنة الالهة * آلا زلت واقفا مكانك ؟ 
اتريد منى مولاتى ان اكذب عليها ؟ 

مملكتى فى مياه النيل وغدا حوضا تتكاثر فيه 
الافاعى ذات القشور * هيا اغرب عن وجهى + فلو 
إن لك وجه الاله نرسيس الجميل لبديت لعينى 
آية فى البشاعة ٠‏ اذن فقد تزوج ؟ * 

التمس عفو مولاتى * 

اذن فقد تزوج ؟ * 

لا تغضبى ٠‏ فما قصدت الى اغضابك ٠‏ وليس من 
العدل أن تدقعينى الى الشىء ثم تعاقبينى عليه ٠‏ 


: يؤسفتى ان يخطىء انطونيوس فتصبح بخطئه نذلا 


وضيعا » وما فيك شىء من اخطائه هذه الت 
تؤكدهأ ٠‏ هيا اتصرف ء فان هذه البضاعة التى 
جليتها الى من روما لباهظة الثمن ٠‏ ها أنذا اتركهأ 
لك لتهلك بها ٠‏ 

( يخرج الرسول ) 


: صيرا يا مولاتى الكريمة ٠‏ 


ان مدحى لانطونيوس كان قدحا فى قيصر ٠‏ 

اجل يا مولائى » وما اكثر ما فعلت ذلك ٠‏ 

ها أنذا اتلقى الآن جزائى على ذلك ٠‏ يا ايراس ٠‏ 
ياشرميان انى اتهافت ٠‏ فأعينانى على الخروج من 
هذا المكان ٠‏ ولحن هذه محض نوبة عارضة - 


هيا امض يااليكساس الى الرسول وسله أن ,يضف 
لنا اوكتافيا : سلهة عن عمرها وعن طباعها ولا 
ينس ان يصسف لك لون شعرها ٠‏ عد الى على جناح 
السرعة بالانباء ٠‏ 
( يعخرج اليكساس ) 
فليمضش. عنى انطوئيوس الى الابد كلا ٠‏ كلا ٠‏ 
باشرميان ؛ ليته يعود الى ولو كان له وجهان ,وجه 
نبيل كوجه الاله مارس ووجه ممسوخ كأبشح 
الغيلان ٠‏ ( مخاطبة مرديان ) قل لاليكساس ان 
يسأل ان كانت اوكتافيا طويلة أم قصيرة ٠‏ ابكى 
لحالى ياشرميان : ابكى فى صمت ولا تكلمينى ٠‏ 
خديلى الى حجرنى ٠‏ 
( بخرجون ) 


قرب ميسيئوس 
( نفير + يدل بومبى من باب بالطبل واكتلفير » ومن 
الباب الآخر يدخل قيصر ولبيبدوس والطلوليوس 
وابلو باربوس ومايسيئاس واجربيا وميلاس وجتدوم 
يمشون بخطى عسكرية )» 


عندى رهائدكم وعندكم رهائنى : فلنتفامٍ قبل 
أن نقائل ٠‏ 

أجل » خليق بنا ان نتفاوض اولا » ومن احجل هذا 
قد ارسلنا اليك كتابا بقرارنا ٠‏ قاذ! كلت قد 


لات 


انطو نيوس 


مه 


تدبرت هذا القرار فبلغنا ان كنت تجد فيه مايزيل 
سخطك فترد حسامك الى غمده وترد الى صقلية 
ماحشدت منها من فتيان بواسل + فان لم ابعودوا 
الى بلادهم فلاشك اننا سنبيدهم هنا ٠‏ 

وانا أجيب على ثلانتكم جميعا » يا من تقضون 
وحدكم فى هذه الدنيا الواسعة وتنوبون عن الآلهة 
فى أمهم الامور : ان يوليوس قيصر الذى طارد 
شبحه برونوس الكريم فى معركة فيليباى قد 
وجد فيكم هئاك من يثار له + وانا لا آفهم كيف 
لا يجد أبى من ينتقم له وله ولد مثلى وأصدفاء 
مثتلكم ٠‏ فيم تآمر كاسيوس الذابل الوجه ؟ وفيم, 
خضب الكابيتول بالدماء بروتوس ٠‏ الرومسانى 
المخنص الذى لم يفثئقر الى مجد وصحبه من عشياق 
الحرية » شاهرى النضال , الا لأنهم ارادوا إلا 
يرقى أى رجل من البشر الى مصاف الأرباب » 
وهذا ما جعلنى أجهن أسطولى الذق يرعى الجر 
سطوته فيرغى بالغضب ويزبد لأؤدب به روما 
الجاحدة الثى 'نزدرى امجاد أبى العظيم ٠‏ 


5 استعد ماشثقت أن تستعد * 


: لن ثرهبنا باسطولك يا بومبى ولسوف ثقائلك فى 


البحر ٠‏ أما فى البر فانت تعلم اننا أكثر منك 


عددا * 


العم انت فى البر تقوقنى لقد اخرجتنى زورا من 


داز انى ؛ فأقم فيها ما طاب لك ان 'ثقيم : فالطائثر 
الجواب لا يبئى العشنى لنفسه ٠‏ 


خير أن نقتصى فى الكلام على الواقيع الراهن , 
فتفضل واخبرنا برأيك فيما عرضتاه عليك ٠‏ 


: نعم . هذا هو لب الموضوع ٠‏ 


نحن لانريد منك جميلا فتدير ماتمكه عليك 
اللصلحة ٠‏ 


: وتدبر كذلك العواقب فهى خطيرة ٠‏ 


9 


انتم تعرضون على صسقلية وسرديئيا بشرط ان 
اطهر البحر من القرصان ؛ وان ارسمل الجزية قمحا 
الى لوما ٠‏ فاذا اثفقنا على هذا افترقئا بسيوف 


لم تحطمها الوغى وانصرفنا بدروع لم يهشسمها 
القتال ٠‏ 


نعي هذا ما عرضئاه عليك ٠‏ 


: اذن فاعلموا انى قد جثت اليكم بنفس مستعدة 


لقبول هذا العرض ٠‏ ولكن مارك انطونيوس قد 
استفزنى بعض الشى, ' ان المن يغض من الصنيع» 
ولكنى قائلها : اعلم اذن يا انطوئيوس ان امك 
اعتصمت بصقلية حين كان قيصر واخوك بتحار بان 
فما وجدث فيها الا كل ترحاب ٠‏ 

سمعت بذلك يابومبى » والى لمدين لك بالشسكر 
الجزيل على هذا الصنيم الذى اسرتنى به ٠‏ 


: هات بدك اذن : انأ مأاحسيبتك قط ياسسيدى ألى. 


ملاقيك هنا ٠‏ 


5ه 


ان المضاجع فى الشرق ناعمة ولولاك لما جثئتث الى 
روما قبل الاوان ٠‏ ولقد انتفست من هذه العودة. 
فالشكر للك ٠‏ 

لقد تبدلت حالك منذ آخر مرة رأيتك فيها ٠‏ 
لست ادرى ما خططت ربة الحفل القاسية على وجهى 
من معالم ولكن قلبى لن يتسسمع لها لتتمكن منه. 
والسالعيده * 

نحن نرحب بقدومك اليئا ٠‏ 

ارجو ان يصدق هذا الكلام ٠‏ اذن فقد انفقتا » 
وارجو ان يدون اتفاقئأ وبيصم ٠‏ 


: هلم هى الخطوة التالية ٠‏ 


فليقم كل منا مأدبة للآخر قبل ان نفترق »ولنجر 
القرعة لنعرف اينا يبدأ بالاحتفال ٠‏ 

انا البادىء يابومبى * 

كلا يا اللونيوس : نخد نصسسييك من القرعة + 
وسسسواهء بدأث الولائم آم شختمثها فسوف تكوز 
اطايبك المصرية موضوع حديث الناس ٠‏ لقد 
سمعتث ان يوليوس قبصر اصابته السمئة فى 
مصر ونرهل بسبب هذه المأدب المصرية ٠‏ 

أن ما سمعت قد تمعاوز الخد ٠‏ 

ان قصدى حسن ياسييدىق * 

وتعبسرك حسئن. كذلك ٠‏ 

لعم » هذا ماسمعتة : سيعت ان أبولو دوروسو 


٠00 حمل‎ 


ينو بار بوس 


لوفبى 
ايئوباربوس 


نوهبى 
اينوباربوس 


أؤذخبى 


ايو باربوس 


ميئاس (<انبا) : 


أيثو باربوس 


كفى كلاما فى هذا الموضوع ٠‏ نعم ء هذا مافعثه 
ابولودوروس * 

ماذا فعل ؟ ارجوك ان نقص عليئنا ؟ 

حمل ملكة من الملكات داخل بساط الى يوليوس 
عرفت الآن من تكون : كيف حالك ايها المحارب ؟ 
انا بخير » واتوقع ان اكون بخير فانى ارى أربع 
مآدب وشيكة ٠‏ 


: هات يدك أصافحها , فما حملت لك البغض ابدا ٠٠‏ 


بلا 


لقد رآبنتيك تقائل فكلدت أغار من شجاعتك ٠‏ 


وانا ما حملت لك من الحب الا قليلا » ومع ذلك 
فقد اثنيت عليك ؛ وما قلت فيك الا عشر ما 
و تحقه من ثناء ٠‏ 


امش فى صراحئك فهى تناسبك ' الى ادعو كم 


جميعا على ظهر سفينثئى : تفضلوا باسسادة ٠‏ 


ارنا الطرية, يباسيدى ٠‏ 


هيا بئا ٠‏ 


( يخرج الجميع الا هيئاس وايئوباربوس ) 
ماكان يمكن ان يوقع ابوك مثل هذه المعاهدة 
يابومبى ٠‏ لقد سبق ان الثقينا ياسيدى ٠‏ 


: بحرا على ما اعتقد + 


ميئاس 
ابئو باربوس 
ميئاس 
ابثو بار بوس 
ميئاس 
ابأو باريوس 
ميئاس 
أبنو بار بوس 


ميئاس 


ايذو باربوس 
ميئاس 
ابو بار بوس 
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: اجل ياسيدى ٠‏ 


: وانت فى البن ٠‏ 


انا امدس كل من يمدحنى ٠‏ وان كان من ١‏ 5 
انكار أمجادى فى البر 9 


: او الكار امحادى فى البحر ٠‏ 


اد يلاك , 
: بل ان هناك مابجب عليك انكاره لتنجوق به كك 


فقد كنت من كبار لصوص البحر 


: كما كنت من كيار لصوص الين ٠‏ 


لم . ل 
هذا ما انكره من امجادى فى البر ولكن : حيا 
نتصافح ياميئاس . لو رأندا الإنظار لفسسطت 
لصبن يتعانقان ٠‏ 


.ل 3 . 5 5 
: ارى وجوه الرجال شريفة وان لم تكن ايديهم 


: ة لها وجه شريف ٠‏ 
ولكنى ما رأيت امرأة جميلة 7 1 1 
لاتهاجم النساء فهن يسرقن القلوب 


لانا 


: : 5 َك 
اذا اردث رأبى فانكه ىا ان أدى كو 
تتحول الى حفلة سكر ٠‏ أن يوميى سنيضيحتك لد 
يتحو 
حتى يشيع سلطانه ٠‏ ا 
ان أضاع سلطانه فلن سسيترده ولو ؛ 


لاه ل أن 


يوس * شبرئى : أهو متزوج 
؛ نجد هنا مارك انطوئيوس * خبرلى : أهو 


من كليو بطره ؟ 


ابنوباربوس 
مينتاس 


ابو بار بوس 
مبئاس 


ابتوباربوس 
ميناس 


ينبو بار بوس 


ميئاس 


ابئو باربوس 


ابو بأر نوسر 


: أحت قبصمر أسمهأ او كتافيا ٠‏ 
: صذا صل سحييح ٠‏ وقد كانت زوحة كايوس, 


٠ مارسياوس‎ 


: ولكنها الآن زوجة مارك انطونيس ٠‏ 

: عفوك ياسيدى ٠‏ 

: هذا هو الواقع ٠‏ 

: اذن فقيصير وانطونيوس متحدان الى الابك ٠‏ 

: ان كأن لى ان ابدى رأيا فى هذه الوحدة فلست 


انتبأ لها بأندوام ٠‏ 


: اعتقد انث هذا الزواج املته السياسة اكثر مما 


أملاه الحب ٠‏ 


: هذا رأيى كذلك , ولكن سوف تجد ان عين هذا 


الرباط الذى يعقد قلبيهما سوف يكون الرباط 
الذى بشنق مابينهما من مودة ٠‏ ان اوكتافيا امرأق 
نقية باردة الطباع هادئة المزاج ٠‏ 


: اهناك من لايثتمنى ان تكون زوجته على هصذة 


الوصف ؟ 


؛: أجل . من كان طبعه على غير هذا الوصف عوهف! 
هو مارك انطو نبوس 0 لسوف بعود الى صقته ' 


المصرية , ويومئذ نزفر اوكتافيا فتلهب زفراتها 
نار قيصر + وبهذا كما قلت لك , يصسبيح اسن 


ألفئهما ذانه لا سوأم مصدر شسقاثهما ' أله , 
اتعلو تيبو س ديبع شهواته ادثيا وحدها 0 وما 


زواحه هذا الا زواج مصلعحدة ٠‏ 


2 


هيئاس : قد تكون على حق ٠‏ هيا بنا ياسيدى على ظهم, 
السفينة » فعندى نخب أشرية فى صعحتك . 
ابئوباريوس : نخب مقبول ياسيدى ٠‏ لقد علمتنا كيف نشرب 


( مخرحان » 


على ظهر سفيئة بومبى بالقرب هن ميسيئوم 

ر تعزف الوسيقى +٠‏ يدخل خادمان أد 'ثلاثة حاملين 
الحلو المطبوخ بالنبيد ) 

الخادم الأول : سوف يأتون الى هنا ياصا.حبى ٠‏ وقد ثمل بعضهم 
واضطرب خطوهم فلو ان نفحة من النسيم هيت 
لالنتهم ارضا * 

الخادمالثانى : ان لبيدوس محتثقن الوجه ٠‏ 

الخادم الأول : ذلك لانهم اثملوه بحثقالة الخمر التى توزع علل 
المساكين ٠‏ 

الخادمالثانى : وكلما غلب الطبع واستفز [احدهما اخام صساح 
لبيدوس قاثلا : « كفى خصياما » واصلح ماسنهما 
ثم اصلاح مابينة ونين الكاأس 9 

الخادمالأول : ولكن هلأ يفسد ماديئة ودبيل رشده ٠‏ 

الخادمالثانى : بل هكذا بلمع اسمه في صحية العظماء ٠‏ وسسيان 
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الخادم الأول 


انطونيوس 


لبيدوس 
انطونيوس 
لبيدوس 


انطونيوس 
بو فبى 


لميدوس 


يال 


عندى ان احمل عودا هشا لاينفع فى دفاع أو ان 
احمل سيفا ثقيلا لا أقوى على رفعه ٠‏ 


ان مثل بومبى مثل الكوكب المنطفىء يدور فى 
فلك عظيم ولا يبصره احد ء كمحجر العيل الفارغ 
نشوم الخد 'نشسويها اليما .* 
( صوت ثفير ٠‏ بدخسل قيصر واتطوئيوس وبومبى 
واجريبا ومابسئاس وايئوباربوس وميلاس وضباط 
آخرون ) 
( مخاطبا قيصر ) : 
هذا ما يفعله المصريون ياسيدى : هم يقييسسون 
الفيضان بمقياس مقام فى الهرم . وحم يعرفون 
بارتفاع الملنسوب أو بانخفاضه أو بتوسطه ما 
سيكون من قحط أو وفرة المحصول ٠‏ وهم يرجون 
من النيل خيرا بمقدار ماير تفع ١‏ وحيل تنحسر مياه 
الفيضان يبذر الفلاح بذوره على الطين والطمى ؛ 
ثم يتبع ذلك الحصاد بعد وقت طويل ٠‏ 
نعم , بالبيدوس ٠‏ 
ويقولوب أن لعابين مهس تو لد من 'الطين يفعهصل 
تم دي كذلك ٠‏ 
اجلس ؛ واشرب شيئا من النبيذ ٠‏ فلنشرب فى 
صحة لبيدوس ٠‏ 
ان صحتى ليست على ما اروم , ولكنى لن اتخلف 


عن تخب ٠‏ 


انطو نيوس ‏ 8 


حتى يغلبك النعاس ٠‏ 


م2 


ولم اسمع أحدا يخالف هذا الرأى ٠‏ 
( مخاطبا بوهبى على حدة ) 
استمع الى كلمة يابومبى 
( مخاطيا مبنابس على حدة © : 
اسرها فى اذنى ٠‏ ماذا ثريد ؟ 
( ممخاطبا بومبى على حدة ) : 
ارجوك ان نترك مجلسك #'قاندى لسسستمع الى 
كلامى ٠‏ 
( مخاطبا ميناس على حدة ) : 
اصبر على قليلا ٠‏ اشرب هذا النخب فى صحة 
لبيدوس * 
صف لنا تماسميح النيل ؟ 
انها فى صورة التمساح » عرضها كعرضه وطولها 
كطوله كما انها لاتمشى الا على اطرافها * وهحى 
تعيش على ماتتغذى به ,» وحين 'تخبو فيها شعلة 
الحياة 'نموت ٠‏ 
وما لونها ؟ 
لونها من لون التماسيح ٠‏ 
بالها من زواحف عجيبة ٠‏ 


٠ 


نعم » ودموعها سائلة ٠‏ 
إيقتئع لبيدوس بهذا الوصف ؟ 
نعم » بفضل ما يعطيه بومبى من انخاب » فأن لم 
بقتنع لكان بثرا لاقرار لها ٠‏ 
( مخاطبا هيئاس, على حدة ) : 


ابروس 


اعرب عنى يا سيدى ٠‏ اغرب عنى ٠‏ ماذا تريد ؟ 
امض عنى ٠‏ افعل ما أمرنك به ٠‏ اين الكاآس التى 
طليتها ؟ 

( مخاطبا بومبى على حدة ) : 
اذا كان لى قدر عندك فاستمع الى + انهض من 
ميحلسك 5 

( مخاطبا ميئاس, على حدة ) : 
اعتقد انك مجنون ٠‏ ما الخطب ؟ ( بتهض وينتحى 
جانيا ) ٠‏ 


: أناخدمتك طول حياتى فى سبيل رفعتك ٠‏ 
: نعم لقد خدمتنى باخلاص عظيم ٠‏ ألديك ما تقوله 


غير هذا ؟ 

امرحوا يا سادتى0٠‏ كفاك ما شريت يا لبيدوس؛ 
ان هذه الكئوس تالرمال السائخة أراك تغوص 
فيها , فابتعد عنها ٠‏ 


: هاذا تقول ؟ 
: انحب أن تملك فى العالم أجمع ؟ ها أنذا أقولها 


للمرة الثانية ؟ 


: وكيف السبيل الى ذلك ؟ 
: ما عليك الا أن تقبل الفكرة ٠‏ انت تحسب انى 


لا أملك شيئا ولكنى سأعطبك كل هذا الملك 
العريض ٠‏ 


: أأنت سكران ؟ 
: كلا يأ بومبى , لقد جانبت الكأس : ان اردت كنت 


جوبتر الحاكم بأمره على وجه الارض + وكل ما 
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لها عو 


ا ل 


به البحر أو نتسع له السماء ملك يديك ان 


: أرانى السييل الى ذلك ٠‏ 


ان هؤلاء الاقطاب الثلاثة الذين اقتسموا العالم 
هو لاء الاندات المتنافسين . قك اجتمعوا إلاان فى 
سفينتك ٠‏ خلنى اقطمع حيل المرساة وحين تبحر 
السفينة ننقض عليهم ونذبحهم ذبحا ث وعندئكدك 
تملك كل شىء ٠‏ 


: كان ينبغى أن تفعل ذلك دون أن تحدثنى فيه ٠‏ 


فمثل هذا بعد منى نذالة » ولكنه يعد منك ولاءء 
الا فلتعلم ان شرف بومبى لا يستهدى مصلحته 
ولكن يستهدى شرفه ٠‏ فلتندم اذن على أن لسانك 
وشى بجريمتك ٠‏ ولو انها ثمثت بغسير علمى 
لاستحسنتها بعد ان تتم ء اما الآن فائىاستنكرها 
فاعدل عن ذلك واشترك فى الشراب ٠‏ 

وما دام الامر كذلك ٠‏ فلن اتبع مجدك المتداعى 
بعد اليوم لقد عرضت فرفضت » ومن رفض 
ما عرض ؛ فلن يناله ولو سعى اليه ٠‏ 


: وهده الكأس فى صصحدحة لبيدوس . 


إأحملوهة الى الشاطىء ٠.‏ سسأئوب عنك فى هذا 
النخب يا بومبى * 
فى صحتك باميناس ٠‏ 


: مرحبا بك يا اينوباربوس ٠‏ 
: لا تطفقف واملة الكأس حتى تعدتفى السكأس عن 


الانبصار 


ابنو باربوس 


هيئاس 
ايو باربوس 
ميئاس 
ابئو بارروس 
ميناس 


بوهبى 
انطو يوس 


ابنو بار بوس 


بومبى 
انطونيوس 


ابئو اربوس 


: انظر الى هذا الرجل يا ميئاس » انه هائل القوة٠‏ 


( يشي الى الخادم الذى يحمل لبيدوس ) 


: اله يبحمل ثلث العالم يا صديقى ٠‏ الا ثراه ؟ 
: اذن فثلث العالم مخمور ٠‏ ليت العالم كله مخمور 


حنى الور على عحل 0 


0 هيا اشرب ليزداة الدوار 


هذا بعض ما عند كم من ولائم الاسكندرية ٠‏ 
ل عدن تقدرب : منها ٠‏ افنتحوا البرا ميل . 
افتحوها يارجال ٠‏ اشرب فى صحة قيصر ٠‏ 


: من اير أن أمسك عن الشراب ٠‏ فكلما غسلت 


: الماسسكوا بالابدى ٠‏ 


عقلى بالخمر ازداد كدرا ء وهذهم حالة بشسعة ٠‏ 
ساس الجماعة ٠‏ 

لك ما لويد : اشرب وسأرد على نخيك ١‏ ولكن 
الحق انى أوثر ان اصوم عن كل شىء, أربعة أيام 
على أن أشرب كل هذا فى يوم واحد ٠‏ 

( مخاطبا الطوئيوس © : 
اى امبراطورى الباسل , اترقص الآن رقصة 
باخوس اللمصرية ونحتفل بما شرينا من خمر ؟ 
المتا دهده الرقصة 0 انها الحارب الكريم ٠‏ 
هيا بنا رقص : فليمسك كل متنكم يد الآخشر 
ولنرقص حتى تغلينا الخمر فتغمر شيعورنا فى 
نهر النسيان حيث النوع ناعم وهنىء * 
اعزفوا الالحان الصاخبية 
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وهنا ينشد كل منكم القرار بأعلى صوت تتسع 
فتقصف في آذاننا كأنها دوى المدافع , ويعد هذا 
اضع كلا منكم فى مكانه ثم يغنى لنا الغلام ٠‏ 
له رئعاه ٠‏ 

( تعزف الموسيقى ويرتبهم ايئوباربوس متماسكين بالايدى ) 
الاغنية 

يا ملك الكرمة يا باخوس 

اصطبغيت بوردك الكثوس 

وأغرقفت أحز انها النفوس 

وحملت أعنايك الرعوس 

تعال واسقنا كثوس الراح 

تدرينا الدنيا على الأقداح 

ندربنا الدنيا على الأقداح 

تدربنا الدنيا عل الأقداح 


: كفى مرحا ٠‏ طابت ليلتك يابومبى ٠‏ وانت ياأخى 


الكريم » ارجوك ان تنصرف فان ما نضطلم به من 
جلائل الاعمال لا يتفق مع هذه الخفة ٠‏ فلنفترق 
ايها السادة الكرام ٠‏ ألا ترون ان وجوهنا قد 
شحبت من فرط الشراب ؟ ان اينوباربوس القوى 
قد أصبح أشد ميوعة من النبيذ وأصبحت أفأفىء 
فى كل ما ينطق به لسانى ٠‏ وصله العربدة 
الجنونية قد جعلت منا جميعا موضعا للسخرية٠‏ 
لقد اوضحت بما فيه الكفاية ٠‏ طابت ليلتكم 
انطونيوس يا أخى ,2 هات يدك ٠‏ 


: سامتحن مآدبك حين للتقى على الشاطىء 


بلا جدال يا سيدى * هات يدك وسلم علينا 


إوقبى 


ايئو بار بوس 


ابأوباريوس 


لقد اسثو ليث على دار أبى 3 انطو نيوس ٠‏ ولكن 
دعنا من هذا الحديث فنحن الآن اصدقاء + هيبا 
دنا ننزل الى الزورق ٠‏ 


: حذار من السقوط * 


( يخرج الجميع ما خلا ابنوباربوس وميئاس ) 
لن اعود الى الشاطىء يا ميناس ٠‏ 
هما اذن الى قمرتى ٠‏ اقرعوا الطيول . انفخوا فى 


النفيرء اعزفوا بالناى : ليسمع نبتون رب البحر 


هال 
ِ. 


اننا نودع هؤلاء الرفاق العظام وداعا قويا ٠‏ هيبا 
( بسمع صدوث الثفير وفرع الطبول » 


بيا ٠٠٠‏ يا ٠٠٠‏ لها من ليلة ٠‏ هذه قبعتى ٠‏ 
يا ٠٠٠‏ يا >٠٠‏ لها من ليلة ٠‏ هيا بنا أيها 
المحارب التييل ٠‏ 


ر بخرحان » 


اا 


الشهد الآول 


سهل من سهول سوريا 
( بدخل فلنتديوس “الجندى الظفر ومعمه سيليوس 
وغيره من الضياط والجنوه الرومان 5 و تنقدم فنتد بوس 
حثلة باكوروس محمولة على عهلة ) 


فنتد يوس : يا بلاد بارثيا 2 يا من برز فرسانك فى رمى 
السهام , ها أنذا قد أصبتك بسهمى وابتسمت 
لى آلهة الحظ فجعلتنى المنثقي لموت ماركوس 
كراسوس ء هيا احملوا جثمان ابن الملك أمام 
جيشنا ٠‏ أيها الملك أوروديس » ان ولدك 
باكوروس قد دفع حياتة ثمنا لماركوس كراسوس ٠‏ 

سيليوس : أى فنتديوس النبيل . طارد البارثيين الهاربين 
وحسامك لا يزال مخضسما ددمهم الساخن ٠‏ هيا 
اعبر ميديا وبابل على عجل واقتحم كل مكان 
اعتصمت به أشتاتهم » حتى بيحتفل بك قائدك 
الأعلى انطو فيوس فيجلسك فى عجلة النصر ويكلل 
بالغار جبينك ٠‏ 


كف 


سبليوس 


فنتد يوس 


,/ 


أن صاحب الشأن الصغير لا يسوع له أن يانى 
بالعمل الحليل الذى يتجاوز قدره ٠‏ أجل ؛ اعلم 
هذا يا سيليوس : سر لئا آلا نحقق عملا لو 
حققناه لأصبنا من وراثه مجدا فائقا . اذا كان 
السيد الذى نخدم يحرز المجد بما يفعله رجاله 
أكثر مما يحرزه ما يفعله بشخصه ٠‏ وهذا حال 
قيصر وانطوئيوس ٠‏ ان سوسبيوس , وهو نظيرق 
فى سوريا كان له نائب فقد رضاه لان شهرنه 
استطارت لا حققه من نصر بعد نصر ٠‏ ومن بسر 
قائده فى السروب لصبسبح قائد قائده ٠+٠‏ دنئن 
الطموح ء وهو رأس الفضائل فى الجندى , 
ليجعله يؤثر الغرم الذى يحجب ضياءه على الغنم 
الذى يطفىء نجمه تماما ٠‏ وان فى مقدورى أن 
أحرز لانطوفيوس أمجادا فوق ما أحرزت ولكن 
هذا سدوف يسوءعه ء واذا اسرثاء أنطونيوس ضام 
كل ما حرزت من نلصر ٠‏ 


: ان فيك يا فنتديوس صفات بغيرها يفقد اللجندى 


ما بحر زه حسامة من أمحاد ٠‏ هل ستكئب الى 
انطوئيوس ؟ 


- نعم ٠‏ سوف أدلغه بكل خحشوع ما حققنأه باسمه 


من نصر ء فاسمه هو صيحة الحرب التى نسحر 
أفثدة المقائلين ٠‏ وأبين له كيف قهرنا تحت لوائه 
وبجئوده الراضية سخائه فرسان بارثيا الى لي 
يقهرها أحد سوانا » وشتتناها من ساحة الوغى ٠‏ 


: أبن هو الآن ؟ 


قفنتد يوس : انه سسائر الى أثينا حيث نمقل أمامة بأسرع 
مانستطيع ومعنا كل هذا العبء الذى تحمل ٠‏ 
هبا اذن قل فلنمض اليه 0 


( يخرجان ) 


المشهد الثانى 
روما ++ حجرة النظار فى دار قبصر 


( يبدخل اجريبا من باب وايئوباربوس من باب آخر » 


اجريبا : هل رحل الأخوان ؟ 

ايئوباربوس : لقد صرفا بومبى » وقد رحل بالفعل , آما الثلاثة 
الآخرون فهم قادمون فى أعقابه ٠‏ ان أوكتثافيا 
تبكى لفراق روما وقيصر حزين » ولبيدوس كما 
قال مينداس يشكو الهزال منذ مأدبة بومبى ٠‏ 

اجريبا : نعم الرجل لبيدوس ٠‏ 

ابنوباربوس : أجل , انه رجل فاضل » وحبه لقيصر بغير 
حدوت ٠‏ 

احرسا : هذا صحيح »؛ ولكنه يعبد مارك انطونيس ٠‏ 

ابنوباريوس : أتريد رأبى فى قيصر ؟ انه بين البشر كجوبيق 
كبير الأرباب ٠‏ 

اجرببا : أما انطونيوس فهو رب جوبيششن ٠‏ 

ابنوباربوس 2 : أكلنت تنتحدث عن قيصر ؟ ان قيصر بلا نظير فى 
الخافقين . ٠‏ 

احريبيا : وانطونيوسسى كالعئقاء بغير شبية ٠‏ 


نددنا 


ب 


ابنوباربوس 


اجريبسا 
ابنوباربوس 


اجر بيبا 
ابنوباربوس 
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: ان أردت أن تمحد قيهم فكفى أن تقول «قيصر» 


ففى هذه الكلمة كل معانئى الكمال ٠‏ 
لا شك ان لبيدوس قد أحزل الثناء لهم جميعا ٠‏ 


: انه يؤثر قيصر . ولكنه يبحب انطونيوس كذلك» 


بلا سحادودت * بلا مووود ٠‏ الك التخسية انطو نيوس حيا 
بنوء به القلب ويعجزن عن وصسفه اللسان و يقصسر 
عن تصويره البراع , حبا لا 'نحصصيه الأرقام . 
حما لم برد له نظير فى أغانى المنشد بن ولا فى 
قر بض الشعسعراء ٠‏ سعدا ضو سحسبا لبيدوس 
لانطونيوس , أما حبه لقيصر فهو حب العايد 
ائل تحيهما جميعا ٠‏ 
تعم هما الجناحان وهو الخئقفس ؛ وبالجتناحين يطير 
الخنفس . 

( يسمع صدوت ثفر من الداخل ) 
هذا النفير بقول : الى الجياد ٠‏ وداعا 5 اجر سسا 
الكريم 7 
حالفك الحظ أيها الجندى الباسل ٠‏ الوداع ٠‏ 

( بدخل قيصصر والطوئيوس ولبيدوس واوكتافيا ) 
مهنا نغترق با سيدق , فلا تصاحينا أكثر من 
هذ!ا ٠‏ 


: لقد نزعت منى قطعة من تفسى + فأحسن اليها ٠‏ 


وانت يا أختناه , فلتكونى له نعم الزوج كما 
يتصور خلدى : وانى لواثق من ذلك كل الوانوق 
وانثت يا النطونيوس السكريم ان أوكتافيا هى 


الفضميلة مجسدة وهى تتوسط ببننا لتريط بسن 
قلبينا برباط المحبة فلا تجعل منها المعول الذى 
يحطم هذا الود الذى بنيناه فاذا كنا سنفرط فى 
هذه التى جمعتنا فلقد كان من الخير الا نقحمها 
بيلنا ٠‏ 

لا تخدش احساسى بشكوكك ٠‏ 

لقد بلغت ٠‏ 

وأن لحك سيبا لهذده الملخاوف التى يدق انها 
تراودك » ولو فثشست عنه تفتيشا ٠‏ فلتحفئلك 
الألهة , ولتجعل قلوب الرومان تلتف من حولك 
ونحقق لك أهدافك ٠‏ فلنفترق هنا ٠‏ 

الوداع يا أخناه العزيزة ؛ الوداع ٠‏ فلتحن عليك 
الوداع ٠‏ 

الوداع ,يا أخى الكريم ٠‏ 

ان الدموع تنهمر من عينيها كأنها شآابيب الربيع٠‏ 
وهذا ربيع الحب والغيث يسقى الربيع ٠‏ طب 
اعتن بمنزل زوجى يا سيدى و0٠٠٠‏ 

وماذا يا أوكتافيا ؟ 

ان لسانها لا يطيح قلبها وقلبها لا يلهم لسانها 

انها كريشة البجعة تطفو على الموجالمتلاطم ولاتعرف 


اا 


أبنو بار بوس 
اجر سا 


لنانا 


ابو باربوس 


ابنو بار بوس 


( بخاطب اجريئا جانبا ) : 
ان قيصر يوشك أن يبكى ٠‏ 

( بخاطب ايئوباربوس جانبا ) : 
ان وجهه مكفهر كأنمأا قد غغشتثه سحابة ٠»‏ 

( يخاطب اجريبا جانبا : 
لو كان غلاما حدثا لانتظرنا منه أن يكون أشد 
احتمالا . فما بالك به وهو رجل راشد ٠‏ 

( يخاطب ايلوباربوس جانيا © : 
وأى عجسب فى أن يب كى اوكتافيسوس 
با اينوباربوس ؛ ان مارك انطونيوس ملأ الدنيا 
زحارا يوم رأى جثة يوليوس قيصر القثفبيل ٠‏ 
وكذلك انهمرت دموعه فى فيلبياى لوم رأى 
برواتوس صريعا ٠‏ 
( بخاطب أجريبا جانيا ) 
بل كان انطونيوس يومئدذ مزكوما وآراد أن يشفى 
زكامه فاصطنع البكاء وصدقته آنا فبكيت كذلك ٠‏ 
كلا يا أوكتافيا الحبيبة .ء سوف أكتب اليك فى 
هذا الموضوع ٠‏ ولن تغيبى عن خاطرى مهما 
مرت الأيام 0 
هيا يا سيدى ٠‏ سوف أثبت لك ان حبى لك 
أقوى من حبك لى ٠‏ هكذا أعانقك ٠‏ وهكذا 
استودعك الآلهة ٠‏ 
الوداع * رافقتكما الهناءخ ٠‏ 
ولتضىء لك سبيل السعادة نجوم السماء ٠‏ 
الوداع ؛: الودام ٠‏ 
( يقبل اوكتافيا ) 


كليو بطره 
البكساس 
كليو بطره 


١‏ ليكساس 


الرس.ول 
كليو بطره 
الرسول 
كلبيو بعاره 
الرسول 


كليو بطره 


٠ الوداع‎ 


( اصوات النفير ٠‏ يخر<ون ) 


المشهد الثالت 
الاسكندرية +٠٠‏ قصر كليوبطره 


( تدخل كليوبطره وشرميان واليكساس ) 
١‏ 


أين الرجل ؟ 
اله شسية خائف أن بتقدم ٠‏ 
هذا هراء ٠‏ هذا هراء ٠‏ تقدم يا سيدى ٠‏ 

( يدخل الرسول السابق ) 
ائ, هيرود ملك اليهود لا يجروٌ على المشول بين 
بدى جلالتك الا حين تكونين راضية ٠‏ 
ساأقءلمع رأس هيرود ٠‏ ولكن كيف السببيل الى 
ذلك وانطونيوس غائب »2 فهو الذى يستطيع أن 
يجيئنى بها ؟ هيا اقترب ٠‏ 
دا صاحبة الجلالة المعظمة ٠‏ 
صل رأيثت أوكثافيا 0 
نعم رأيتها ء أيتها الملكة المهيبة ٠‏ 
وأسن رأننها 0 
رأيتها فى روما يا مولاتى ٠‏ هناك تفرست فى 
وجهها وكانت 'تنتوسط أخاها ومارك انطونيوس ٠‏ 
أهي فى طولى ؟ 
كلا يا مولاتى ٠‏ 
أسمعتها تتكلم ؟ أتعرف أن كان صونها حادا' أم 
خفيضا ؟ 
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نعم سمعتها نتكلم با مو لافى ٠‏ ان صوتها 
حفط + 
هذا عيب وأرى انة لن يحبها طويلا * 


: وكيف يحبها + أى الهتى ابزيس ٠‏ هذا محال 


هذا رأيى كذلك يا شرميان : فكلامها سرقيم 
وجسمها جسم قزم ٠‏ آفى مشيتها مهابة ؟ تل كر 
كيف كانت لمشى واحكم عليها ان كنت تعرف 
ما المهابة ٠‏ 

انها لا تمشى بل تزحف ايا مولاتى ٠‏ عى تمشى 
كالواقفة ونقف كالماشية ٠‏ فهى جسيم لا حياة 
فيه 2 وهى تمثال لا يتنفس ٠‏ 


: أواثق انت مما تقول ؟ 
: اذا لم يكن هذا وصفها فلست اذن بالنقادة ٠‏ 
: قل فى مصس من بنقد مثله 0 


انه رجل واسع العلم .وأرى انه ليس فى هذه 
المرأى مايدعو الى القلق بعد ٠‏ ان هذا الرجل من 
أهل الحصافة ٠‏ 


: بل هو آية فى الحصافة ؟ 


لقد ترملت با مو لانى ووه 
ترملت ؟ اسمعى يا شرميان ٠‏ انها أرملة ٠‏ 
وأعتقد انها الآن فى الثلاثين ٠‏ | 


: أتذكر ملامحها ؟ أوجهها مستدير أم طويل ؟ 0 


مستديبر ٠‏ دل مستدير الى درجة معيية ٠‏ 
ان أكثر أصحاب الوجوه المستديرة من سسفهاء 
العقول ٠‏ وما لون شعرها ؟ ٠‏ 


: عسسئنائى يا مولاتى 2 وجبينها ضيق الى حد 


ضعبيا * 

الينك بدرة من الذهب » ولا تغضب لما أنديثت من 

حدة فى أول الأمر ٠‏ أرى انك أصلح ما يكون 

لهذا العمل وسوف أوفدك اليها مرة أخرى ٠‏ حميا 
( يخرج الرسول ) 


40١ :‏ لرجل فاضل ٠‏ /! 
: أجل ,انه لرجل فاضل ٠‏ ويؤسفنى أنى قسوت 


عليه الى هذا الحد فى أول الأمر ٠‏ ان كلامه يدل 
على ان هذه المخلوقة ليست على شىء ٠‏ 
١‏ لا تساوى خردلة يا مولاتى ٠‏ 


ان الرجل قد رأى من مهابة الملوك شيئا » وهو 
لا شاك يعرف كيف يميزن * 


. أستعيك دايز بس من هلا الكلام . دل انك لم 90 


فيها من مهابة الملوك شيئا وكيف يرى فيها 
المهابة بعد أن ألف مهابتك . وهو الذى قضى فى 
خدمتك دهرا طويلا ٠‏ 


: أى شرميان الكريمة » بقى عندى سؤال لم أسأله 


عنه بعد ٠‏ ولكن لا داعى لهذا ٠‏ ارسليه الى حيث 
أكتب رساثلى ٠‏ لعل كل شىء على مايرام : 


48١ 


شر ميان : اعتمدى على يا مولانى ٠‏ 
( يخرج الجميع ) 


اثينا يدان خدره ذى دار انسو نبوس 


) يدل انطو روس واوكتافيا ( 


انطو نبو س : لاء لاايا أوكتافيا . ان الأمر لا يقف عند هذ( , 
فلو كان كذلك لأمكن التغاضى عنهء بل لو 
انه اقترف ألف ذنب من هذا القبيل لصفحت 
عنه + ولكن أوكتافيوس قد شن عل بومبى رون 
جديدة 2 وكتب وصيته وقرأها عل اللا ؛ لقد 
حقر من شأئى ٠‏ وحين اضطر الى تكريمى اضمطرارا 
كر منى على مضض بفاتر القول وهزيل الثناء ٠‏ 
أجل » لقد كال لى أبخس كيل * وحين أوعزوا 
اليه بالقول السديد نجاهله أو أعرب عنه كارهاء 


أوكتافيا : لا نصدق يا مولاى كل مأ يقال . وان صدقته 
فلا تجعله يؤثر فيك ٠‏ ولو وقمع بينكما صذا 
الحصام لكنت أبأس امرأة فى الوجود 2 موزعة 
النفس بينكما أصلى من أجلكما جميعا فتسخر 
الآلهة من صلانى * فما ان أدعو قائلة : م دار تى 
زوجى ومولاى أبتها الآلية ٠‏ » حثى انقض دعاني 
بدعاء لا يقل عنه حرارة » صائحة : « بل باركى 
أخى أيتها الآلهة ٠‏ » أطلب النصر أزوجى ثم 


5م 


انطو يوس 


أوكتافيا 


اتلطوليوس 


صلاتئى , ولا أجد لنفسى مستقرا ببن هذين 
النقيضين + 
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أى أوكتافيا الكريمة . اختصى اذن بحبك أكثرنا 
حفاظا علية + ولو انى فقدت شرفى لفقدت نفسىء 
ولخير لك أن تفقدينى من أن تملكيني حطاما لا نفع 
فيه + ولكنك قد طلبت أن تتوسعطى بالخير 
فيما بيننا ٠‏ فليكن لك ماتطلبين ٠‏ وانى لماض 
فى هذه الأثناء با سيدا نى الى اعداد حرب لا قبل 
لأخيك بها 8 فعجلى اليه على جناح السرعة ء 
وليكن لك ما تريدين ٠‏ 


شكرا يا مولاى . وانى لأضرع الى جوسيشر / أقوى 
الأقوياء » أن يجعل منى أنا أضعف الضيعفاء »2 
المصلح بينكما ٠‏ فلو لشسبت الحعرب بينكما 
لانفرطت الأرض ولن برأب صلعها الا أحدث 
الهالكين 8 


وحيل بنضم لك أبنا البادىء بالعدوان فاسخطى 
على من بدأ , وحينل يتبين لك الأمر فلن تتساوى 
فى عيئيك أخطائى وأخطاء أخيك فيتس اوى 
ما تحملين لى من حب وما تحملين له ٠‏ هياء اعدى 
للسفر عداته 2 والخبرى رفاق السفر كما يطيب 
لك 2 واطلبى ماشسئت من النفقات تحدى 
ماتطلبين ٠‏ 


( يخرجان ) 


8م 


ابنو بار يوس 
أبروس 
ابثو باربوس 
١‏ برؤسن 
ابنوباربوس 
ايروس 


م 


نفس المنظر ٠‏ حجرة أخرى 


( يدكل ابثوباربدوس وابيروس ديلتقيان ) 


: ما اشير 35 حمد يقى اروس ا 


أى نبأ » يا رجل ؛ 


5 ان قمر ولبيدورس قد اشهرا الخرب عفى تومبى ” 


لا حديد فى هذا ٠‏ وماذا بعد ؟ 


ان قيصر , بعد أن استخدم لبيدوس فى محارية 


بومبى » سرعان ما ثنكر له وأنكر اله شريكه 
وصنو له . ورفض أن يعطيهة حثله من ممحسد 
الانتظار ٠‏ بل انه لم يقف عند هذا الحد بل 
اتهمه بالتواطق - دومبى مستخدما رسائل كان 
لبيدوس قد أرسلها اليه فيما مشى , ثم اسستند 
الى هذا الاتهام فألقى القبض عليه ٠‏ وسميظطل 
هذا المسكين , ثالث الثلاثة ,» سجيئا حنى يطلق 
الموت سرإاححة ٠‏ 

اذن فلم يبق فى هذا العالم العريض الا رجلان + 
نعم لم يبق فى العالم الا فكان ولسوف يطحن كل 
منهما صاحبهة ولو اطعمتة بكل ما فى الدنيا من زات 
أين انطونيوس الآن ؟ 

اله يمشقى هائجا فى الحديقة , وير كل ما فى طر يقه 
من نبات صائحا : « لبيدوس ؛ أيها الأحمق » ٠‏ 


ابنوباربوس 
ابروس 


ابو باوبوس 


و يتوعد الضابط الدى قعل بومبى بحن عنقه »وهو 
من ضياطهة ٠‏ 


: فى خدمة ايطاليا وقيصر ٠‏ لقد نسيت يادوميثيوس 


ان أقول ان مولاى يطلب حضورك فورا » وقد كان 
ينبغى أن أوؤجل سرد هله الانباء الى حين آخر ٠‏ 
أو انك أحلديا لفقدت قيمتها ٠‏ ولكن قفلنص دع 
بالأمر ٠‏ هيا ادخلنى على انطونيوس * 

( بخرجان ) 


الشهد السادس 
يودا ٠‏ داد قيصر 


( بدخل احرببا وماعسيئاس وقيص ) 


: لقد فعل انطونيوس كل ذلك فى الاسكندرية 


ازدراء منه لروما » بل وفعل أكثر من ذلك : وهذا 
مافعله انطونيوس : لقلد ثوجوا كليوبطرة أمام 
لملا فى سوق المدينة ومعها انطونيوس على عرشين 
من الذهب أقيما فوق منصة مكسوة بالفضة ٠»‏ 
وعند أقدامهما جلس قيصرون الذى ينسيون 
أبوته الى أبى يوليوس قيصرء كما جلس كل من 
رزقا بهم من أيناء الزئا » ثمار غر امهم العاهر ٠‏ 
ولقد أعطاها أنطونيوس الولاية على مصر وتوجها 
ملكة مطلقة اليد على سوريا السفلى وقبرص 
وليديا ٠‏ 


مابسسيئاس 


أجريبسا 


81م 


: أجل ء وكان ذلك فى ميدان العرض حيث يمارسون 


الرياضة ٠‏ هناك رسيم أنطو تيوس أبناءه ملو كا 
على الملوك ٠‏ فأعطى ولداه الاسكندر ميديا العظيمة 
وبارثيا وأرمينيا » وأعطى ولده بطليموس سوريا 
وفينيقياء وانجلت كليوبطرة يومئذ فى ثياب الربة 
ابزيس ٠‏ وتقول الرواية انها كثيرا مانجلت عليهم 
فى هذا الزى من قبل ٠*٠‏ 


: أذبعوا هذا النا بين الرومان ٠‏ 


الأمر حئى يعرضوا عنئه اعراضا ٠‏ 
ان الشعب يعرف ماجحرى 3 وقد جسماءهم الآن 
اتهامه + 


: وهن بتهم ؟ 
؛ يتهم قيصر٠‏ بتومنا قائلا اننا بعد أن سلبنا صقلية 


من سكستوس يومبى لم نعطه تصصيبه من هذه 
الجزبرة 0 لم انه يقول قد أعار لى بعضص السفن 
فلم أرد العارية ٠‏ وأخيرا 2 فاله يحتج على خلح 
لبيدوس من الحكومة القفسلائثية » كما يحتج على 
استثثارنا بجميع أملاكه بعد خلعه ٠»‏ 


: لابد من الرد على هذه الاتهامات يباسيدى ٠‏ 


لقد رددت عليها بالفعل ومشى بالرد الرسول ٠‏ 


أجبته قائلا ان لبيدوس قد أسرف فى البطش 


والقسوة واساء استعيال سلطته الواسعة 0 
ولهذا فقد استحق العصسزل ٠‏ كذلك قلت انى 


أوكنافيا 


معطيه نصيبه فى البلاد » ولكنى أطالبه بنصيبى 
فى ارمينيا وغيرها من الممالك التى فتحها ٠‏ 
ان أنطونيوس لن بقبل هذا ٠‏ 
انث لم يقبل مانطلب فلن نقبل نحن مايطلب ٠‏ 

( تدخل اوكتافيا ومعها حاشيتها ) 
السلام على قبصر ؛ وعلى سادتى السلام ٠‏ السلام 
عليك ياقيصر الحبيب ٠‏ 
وبحى ٠‏ أأقول انك امرأة منبوذة يا أختامه ! ٠‏ 
انت ماقلت هذا ؛, وليس لديك مايحملك على هذا 
القول ٠‏ 


؛ وماذا جاء بك خلسة الينا ؟ انت لم نفدى علينا 


كما ينبغى أن تنفد أخت قيصر : وان زوج 
أنطونيوس ينبغى أن يتقدمها جيش من الرسل 
ليعلنوا قدومها » وان ,يسمع على البعد صهيل 
خيلها قبلما تتجلى علينا » ويتسلق الئاس الأشجار 
فى طريقها ارنقابا لموكبها ويقثئل الشوق المشوق 
الى رؤيتها قبلما تهل بطلعتها ٠‏ أجل » بل كان 
ينبغى أن يبلغ مثار النقع عتان السماء دين تتحرك 
جحافلك الحاشدة ٠‏ ولكنك قد قدمث الى روما 
قدوم البنت الكسسارة » فأفسدت علينا اظيار 
مانضمومره لك من حب , وحب لا طهر حب 
لا يضمر ٠‏ أجل »2 كان ينبغى أن نستقبلك فى البر 
والبحر , وان تنشثد حفاوننا بك فى كل مراحلة 
تدنيك منا ٠‏ 

أنا لم آت اليك على هذا النحو قسرا! بأمولاى 


/اقم/ 


اوكتافيا 


4/ 


الكريه » بل .جثئت صكذا بمحض اختيارى ؛ ان 
زوجى ومولاى مارك أنطونيوس حين بلغه انك اتعاد 
العدة للحرب ٠‏ أطلعنى على هذا النيأ الأسيف ٠‏ 
فالتمست منه أن بأذن لى بالعودة . 


: فأذن لك على الفور لأنك الحائل بينه وبين 


شهواته * 
لا تقل هذا الكلام يامولاى 


: لقد رصدت له العيون , وجميع أشباره تأتينى على 


فسرق الرياح ' أدن أتعلو نيو س الآن ؟ 


: فى أثينا يامولاى ٠‏ 
: كلا يا أختاه النمسقية : أن كليو بطره قد أومات 


اليه أن ينتقل اليها ٠‏ انه قد أسسلم دولته الى 
بغى , وممما الآن يجندان أمصار الأرض استعدادا 
للقثال ٠‏ لقد جمم أنطونيوس يوكوس ملك 
ليبيا » وأرخيلاوس ملك كابوداسيا »2 وفيلادلف 
ملك بأفلاجونيسا » وأدالاس ملك طراقيا , 
وموس ملك العسرب ؛ وملاك الصسومال , 
وهصيرودوس ملك اليهود', وميثربدات ملك 
كوماجين ٠‏ وبوليمون واميناس ملكا مييديا 
وليكتو نيا » وهم هؤلاء قائية من الصحاب 
الصوالح أطول من هذه القائمة ٠‏ 


: بالشقائى العظيم ٠‏ وبالبؤس نفسى الموزعة بين 


حبيبين يفتك كل منهما بالآخ. ٠‏ 
مررحبا باك يا أختاه : ان رسائلك قد حعلدتنا نمسك 
عن الخروج اليه حتى نعرف كيف أساء اليك 


اكنافيا 


كليو بعاره 


وكيف أحدق بنا الخطر من جراء اهمالنا ٠‏ فلتطب 
نفسك ولا تبتئسى لهكله الأحداث التى تفسد 
نعيمك بهذه الخطوب الشداد ء بل دعى المقدر 
يجرى الى نهايته المحتومة دون ندب أو عويل ٠‏ 
نزلت أهلا بروما » وليس أحب منك الى فؤادى* 
لقد أساء اليك أنطونيوس اسساءة تتجاوز الحسيان 
ولقد حعلت منا الآلهة العظيمة ومن كل محب لك 
رسلا ننتقم لك وننصفك منه * فلتطب نفسك ٠‏ 
وأنت دائما بيئئا على الرحب والسعة ٠‏ 

: أهلا بك وأسيدتى ٠‏ 

: ومرحبا ياسيدثى العزيزة ٠‏ فكل قلب فى روما 
يحبك ويرثى لحالك ء الا قلب أنطونيوس الغارق 
فى الخنا المسرف فى الفسق ء فهو يعرض عنك 
ويسلم سلطانه العظيم لعاهرة فتشهره فى 
وجوهنا 0 


دل مؤ كد ولاريب فيه ٠*٠‏ مرحيا بك 5 أخثام ٠‏ 
وأصبرى صيرا جميلا » با أخثاه العزيزة * 
( يخرجون ) 


الملشرهد السبابع 
قرب اكتيوم + معسكر ألطونيوس 


( تدخل كليوباطره وابئوباريوس ) 


سأكلمك بصراحة » ولا تحسب أنى سسأخفى 
شرضا ٠‏ 
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ايو بار بوس 
كليو بطر هه 


ابئو داربوس 
كليو بطره 


اينوباربوس 


كليو بطره 
ايئو بار بوس 


.م 


ما الخبر ؟ ما الخبر ؟ ما الخبر ؟ 

لقد هاجمثت اشتراكى فى هله الحرب . وقلت 
انه لا يليق ٠‏ 

وهل يليق ؟ وهل يليق ؟ 

ألا يكفى أن الحرب قد أعلدت على ؟ ولو لم نكن 
فمباذا يمنع اشتراكنا فيها بشخصنا ؟ 


الجواب معروف : لو أننا دخلئا الدرب بدي ساد 
وأفراس معا لقضينا على الجياد القضياء المبرم ٠‏ 
فكل فرس ستحمل فارسا على جواده ٠‏ 
ماذا تقول ؟ 
لابد أن أنطونيوس يضطرب لوجودك »2 فوجودك 
سيسلبه بعض قلبه وبعض عقله وبعض وقته وهو 
مالابحوز له التفريط فيه ٠‏ ولقد شهروا به من 
قبل فاتهموه بالخفة » وفى روما يقولون ان الأما 
فونيئوس ووصيفانك يديرون هذه المرب ٠‏ 
فلسدتام روما تزير الكيير وليخسياأ كل لسسان 
شانيء ٠‏ ان هذه العدرب أمانك فى عدقنا وسوف 
لعترج ال التتال خروج الرجال «وصفنا ر نمس 
مملكتنا ٠‏ لا تفعارض فى هذا ,2 فلن أتخلف عن 
القتال ٠‏ 

( يدخل الطوئيوس وكاليديوس ) 


لقد قلت ماعندى ٠‏ ها هوذا الاميراطور قادم 


اليس عجيبا ياكانيديوس أن بتمكن قيصر منْ 


أبئو باربوس 


نيا 


اجتياز بحر اليونان بهبذه السرعة م تارنتوم 
وبرندزيوم ويستولى علل 'نورين ؟ هل سمعتث 
بهذا النبأ ياحبيبتى ؟ 

لا بعجب بالسرعة الا الغافلون ٠‏ 

شكرا على هذا التأنيب ٠‏ فتعييرى بالتراخى 
لا يبصدر الا عن خير الرجال ٠‏ سوف نقائله فى 
البحر ياكانيديوس ٠‏ 


نعم فى البحر وهل أمامك سبيل آخر ؟ 


: وماذا يحملك على قئاله فى البحر «امولاى ؟ 
: لانه يتحدانا أن نقاتله بحرا ٠‏ 


: وكليف تقبل هذا التحدى ؟ انك يأمولاى تحدبته 


لبارزنك ؛ فلم يقبل ٠‏ 


: وان تخوض هذه المعركة فى فرساليا حيث قاتل 


قيصر بومبى ٠‏ ولكنه رفض هذه العروض لأنها 
لم تكن فى صالحه ٠‏ ولهذا فينيغى أن ترفض 
عر ضه كذلك ٠‏ 


: ان أسطولك ليس مجهزا التجهيز الكانفى ٠‏ 


وبحارئك منْ البغالة والحصياد والرجال الذدين 
أفسدثهم السخرة المرهقة ٠‏ أما أسطول قيصر 
فبحارته ممن ألفوا قتال بومبى ٠‏ وسفنهم خفيفة 
فى حين أن سفنك ثقيلة ٠‏ وليس عارا أن ترفض 
قتاله فى البحر اذا كنت قد أعددت له العدة فى 
البر ٠.‏ 


الى 


انطو تيوس 
ابئو باربوس 


أنطونيوس 
كليو بطره 


الرسول 
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سنقاتله فى البحر ٠‏ سثقائله فى البحر ٠‏ 


: انك بأسيدق الكريم تضميع ما لك هن سس يادة 


عسكرية مطلقة فى البر » وتشيع الاضاراب فى 
جمسك الذى بتكون من مشساة عركوا القتال . ولا 
تنتفع بما لك من علم شهير بفئون الحرب وتحيد 
ثماما عن طريق النصر المشمون وتنتنكب سبيل 
السلامة واضعا نفسك نحت رحمة الصدفة وما 
تأتى به الغيوب ٠‏ 


قلت انى سآحاربه فى البحر ٠‏ 


سندرق مازاد عن حابحتنا من قعلم الأسطول وبعد 
أن نجهز ماتبقى من السفن شير تجهيز سنخرج 
من رأس اكتيوم لنرد قيصر الساغعى الينا ٠‏ فاذا 
فشلنا قاتلناه فى الب ٠‏ 
( يدخل رسول ) 

ما وراءك ؟ 

النيبا صديح يامولاى ٠‏ أقد شاهدوه : ان قيصر 
قد استولى على تورين ٠‏ 


: أوصل هناك بشخصه ؟ محال ٠‏ عجيب أن تبلغ 


جبوش4 هذه القوة 3 أى كانيديوس » لنا تسبعة 
عشر فيلقا مَنْ المشاة هى نحثك امرنك فى الس ,2 
واثنا عشر ألف فارس ٠‏ أما نسحن فسنقصد الى 
سفينتنا ٠‏ هيا بنأ ياحوريتى ٠‏ 


( بخرج جندى ) 


الجندى 


انطو نيوس 


الجندى 
3 نيدرق ع 


الحتدى 


1 نيدسيق سس 


الخندى 


كانيديوس 
الخندى 


كانيديوس 


ماذا ثبغى أيها الجندى الباسل ؟ 
لا تحارب فى البصس أيها الامبراطور العظيم . 
لا نتق بهذه السفن البالية . أو لم تعد نثق بهذا 
الحسام حسامى وبهذه الجراح التى أصبتها فى 
سبيلك ؟ دع المصرييل والفيئيقيين يلهون بصيد 
اليط فى الماء : أمما نحن فقد تعودنا أن نقهر العدا 
واقدامنا على الارضى ثابتة نقاتل رجلا برجل ٠‏ 
كفى 3 كفى ٠‏ هيا بنأ ٠‏ 

( يخرج انطوئيوس وكليوبطره وايثوباربوس ) 


أقسم بورقل الى اعتقد بأنى على صواب ٠‏ 


: نعم . أنت على صواب أيها الجندى ٠‏ ولكن خطته 


فى الحرب لا تنتمشى مع مراكز قونه ٠‏ ان قائدنا 
مقود , ونحن رجال تلهو بنا النساء ٠‏ 


: الست تيتعد بالمشاأة والفرسان فى البرى عن 


الخطر ؟ 


: ان هاران أو كتافيوس ومارك يبو سطوس وبوبليكولا 


وكايليوس تصيبهم البحر ٠‏ اما لحن فنيئعد فى 
البر عن الخطر » ان السرعة التى ينتقل بها قيصر 
'نتحاوز كل مانعقله ٠‏ 


العم ققد حر حصت قوانه وهو بعد فى رومأ بسرعة 


: ومن باوره ؟ هل بلغك اسمةه ؟ 


؛: يقولون انه رجل يدعى طوروس ٠‏ 


الى أعرفه معرفة جبدة ٠‏ 
( يبدخل رسول )» 


لد 


الرسول 
كانيديوس 


طوروس 


انطونيوس 
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الامبراطور يطلب كانيديوس ٠‏ 


: هذه الأوقات بالأانباء حبالى » وكل دقيقة تمضى 


تلد جديدا ٠‏ 
( يخرجون ) 


المنشهد الثامن 
واللسهاكء التاسع 
والمشهد العاشر 
سهل بالقرب من اكتيوم 


المشهد الثامن 


ر بدخل قيصر وطوروس على راس حيشه الذدى يتقدم ) 


٠ طوروس‎ 


: مولاى ؟ 


لا تيجم بالبر ٠‏ ابتعد عن الخطر ٠‏ ولا تتحرش 
بالقتبال حتى نفرغ من معركة البحر ٠‏ اياك أن 
نتجاوز .حدود الخطة المرسومة فى هذا الطرس ٠‏ 
ان مصيرنا معلق على هذه الوثبة * 

ر يخرجون » 

امشهد التاسع ١‏ 

( بدخل الطوئيوس وايئوباربوس ) 
فلنعسكر بكتائينا على سفح ذلك الثل مواجهين 
جلسوه قيصر , ومن ذلك المكان نسستطيع أن 
نبصر كم سفيئة حشد ؟ ومن ثم نتقدم تبعا لما 
نرى * 


!0 بفر حجان 


ابئو باريوس 


سكاروس 


ابئو بار بوس 


ابلوباربوس 
سككاروس 


المتنهد العاشر 
( يتقدم كانيديوس بجشبسه البرى فى جانب من 
السرح » ويتقدم طوروس ياور قيصر فى الجالبالآخرء 


وبعد دخولهما تسمع ضوضاء قتال بحرى ) 


( صوت ثفير +٠‏ يدخل ايثوباربوس ) 


: هزيمه نكراء ٠‏ هزيمة نكراء ٠‏ لم أعد أحتمل أن 


أنظر الى هذه الهزيمة النكراء ٠‏ ان الانطونياد » 

أكبر سفائن المصريين قد لاذت بالفرار ومعها بقبة 

قطع الأسطول , وعددها ستون قطعة + كلها قد 

لاذت بألفرار ٠‏ ان عيئى لتنفجران لهذا المشهد ٠‏ 
١‏ يدخل سكاروس ) 


: أيها الآرباب 0 أنشها الربات 0 أنتها الآلهة 


٠ ممحتمعه‎ 


: فيم هياجحك ؟ 


لقد أضعنا الشططر الأكبر من العالم بالجهبسل 
المطبق + لقد أضمعئا باللهو الممالك والأمصار ٠‏ 


: عم أسفر القتال ؟ 


من جانبئا أسفر عن طاعون محقق يفضى الى موت 
أكيد ٠هذه‏ القحبة المصرية الداعرة » آلا فليدركها 
البرص العاجل ٠‏ حينل بلغ القتال أوجه وتعادلت 
الكفتان 2 بل أوشكت أن جم انتابها الجنون 
ففرت مذعورة فرار أيو 2 بقرة الأساطير 1 
وبسطت الشراع وولت الأدبار ٠‏ 


ابلنوباربوس نعم2 رأيت هذا الذى تصف ,2 وقد تأذت عيناى 


سكارو بسن 


ايئوباربوس 


سبكاروس 


كاتيريوس 


ايئوباربوس 
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لهذا المشهد ولم 'نحتملا المزيند ٠‏ 


: وحين انفك عقالها رأينا أنطونيوس ء ذلك الحطام 


الثبيل الذى أودى به سحرها » يبسط الشراع , 
كانه الطائر البحرى مد الجناح 2 ثم يقر من 
المعركة وهى فى أوج الوطيس وراء صاحبته كانه 
ذكر البط الأحمق ٠‏ أنا مارأيت قط عملا يجلب 
العار مثل هذا العمل ٠‏ فالرجولة والشرف 
والتجارب قد تنكرت لنفسها ٠‏ 

وا أسفامه + وا أسيفام + 

ر يدخل كاليديوس ) 

ان قونئا فى البحر قد نحطمت وآمالنا تيتلعها 
المياه فلا نيقى لنا الا الحسرات ٠‏ ولو أن قائدنا 
نان على عهدم الأول لجرى الا"مر على مايرام ٠‏ 
ولكنه » وأسفاه . قد ضرب لنا المثل السيىء في 
الفرار فاتيعنام ٠‏ 

أسول ٠‏ أتراقب الأامر عن كثب ؟ طابت ليلتك 
اذن * 

الهم قد هربوا صوب البلوبوثين ٠‏ 


: الفرار أمر سهل : وانى لحاذ حذوهم , وهناك 


أرقب ماباتى به الغد من أسحداث ٠‏ 
وأنا سأسلم لقيصر فيالقى ومشاتى : فقد علمنى 


ستة ملوك كيف يكون التسليم ٠‏ 


: أما أنا فسائيع أنطونيوس فى هزيمته وان كان 


صورورتك العقل ينها لى عن ذلك 0 
( يخرجون ) 


انلو يروس 


المسهد الحادى عنس 


ز يدخل الطوئيوس وحاشيته » 


اصغوا الى حديث الارضض أيها الرفاق ,2 فهى 
تنهانى عن وطئها وهى تقول انه يخجلها أن 
تحملنى ٠‏ تعالوا الى أيها الرفاق : لقد تخلفت 
عن الركب فى هذه الدنيا حتى ضللت الطريق 
الى الابد + ان لى جارية محملة بالذهب ,؛ فخدوه 
واقتسموه ٠‏ هيا الفرار يارجالى » واستسلموا 


: الفرار ؟ نحن لن ثفر ٠‏ 


لقد فررت أنا وعلمت الخبناء كيف يكون الغرار 
فولوا الأدبار ٠‏ هيا انصرفوا أيها الرفاق + فلقد 
اخترث لنفسى طريقا لا حاجة بى الى صحيتكم 
فيه ٠‏ هيا انصرفوا ٠‏ ان كنوزى فى الميناء 
فخذوها ء انى لا"خجل من هذا المسلك الذى 
سلكت فيحمر وجهى من فرط العار ويضطرب 
الشعر فى رأسى اضطرابا ,م فالشسعرة البيضاء 
تنب الشعرة السوداء على طيشها ٠‏ والشسعرة 
السوداء تؤئب الشعرة البيضاء عل جبنها وعللى 
صيابتها الحمقاء ٠‏ هيا انصرفوا يارفاقى , 
ولسوف أزود كم برسائل الى نفغر من أصحا بى 
ليمهدوا أمامكم الطريق ٠‏ أتوسل اليكم ألا 


نبئكسوا وألا 'تجحيدوا وأنه نثم على مضيس + اسامعوا 
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الى هذا الرأى الذى أعلنته علي كم فى يأسى 
انفضوا عمن انفض عن نفسهء واقصدوا الى 
الشاطىء قورا ٠‏ وانى لواهبكم هذه السغينة وما 
بها من كنوز ٠‏ أتوسل اليكم أن تتركونى برححة 
قصيرة ٠‏ نعم , أنا أتوسسل الآن اليكم ان تفعلوا 
ذلك ٠‏ لقد ضاعت منى الامرة ولهذا فانى ؟نوسل 
اليكم ٠‏ وسوف أراكم بعد حين ٠‏ 


( يجلس ع 
( تدخل كليوبطره يتقدمها شرميان وايروس وثثبهها 
يراس ) 


: بل اذهبى اليه يامولائى الكريمة لتخففى من 


٠ كربه‎ 


1 أجل اذهبى اليه ياملكتى الحبيبة .*٠‏ 
: وهل أمامك سبيل غير هذا ؟ 


دعونى أجلس أيتها الربة جونى ٠‏ 
لأء لا ؛ لاا م لاع لاه 


: الثفت يامولاى ٠‏ 
: اللعنة ٠‏ اللعنة ٠‏ اللعنة ٠‏ 


: مولانى + أى مليكتى الكريمة 4 
: مولاى ٠‏ مولاى ٠‏ 
: أجل يامولاى ٠‏ أجل بيامولاى ٠‏ هذا الذى كان 


بلبس سيفه حلية يوم وقعة فيليباى كأنه الراقص 
يختئال بسيفه ؛ على حين طعنت آنا كاسيوس 


انطو نيوس 


4 


الناحل ذا الغضون الكثيرة » وما أجهين على 
بروئوس المجنون الاأى ٠‏ أما هو فلم يقم الا 
بلتجهيز الجيش » وما نزل قط ساحة الوغى ٠‏ 
فأذا بنا الآن ٠٠‏ لا أححمية لما كان ٠‏ 


هيا انهضس ٠‏ 


: الملكة , يامولاى , الملكة ٠‏ 


: اذهسبى اليه يامولاثى ٠‏ اتحدثى اليه ٠‏ انه محطم 


من فرط الخجل ٠‏ 
ساعدينى اذن » واها لى ٠‏ 


:انهل يامولاى الكريم : ان الملكة نسعى اليك 


حاسرة الرأس 5 نوشاك أن يدهمها الموث الا أن 
تشف إلى نجدتها فتسرى عنها ٠‏ 

لقد تخليت عن سمعتى , وهذه خيانة ألخس من 
الحسة ٠‏ 


: الملكة يامولاى ٠‏ 


واها لى ٠‏ يا مصر أين المنتهى ؟ لأملى كيف أحجحب 
عن بصرك عارى فانتبذ هذا المكان أسترجع فيه 
ذكرى حياتى المحطمة وشرفى الذى غير ' 


4, هولااى ٠‏ اى مولاى ٠‏ انى أطلب عفوك عن 
فرار سفائنى ٠‏ فما كنت أحسب أنك ستتيعنى ٠‏ 
دل كنت تعلميل , يامصر , حق العلم أن قلبى 
مشدود اليك بحيال شناد , اتبعك أيئمأ مضبثت٠‏ 
بل كنت تعلمين أن سلطائك على روحى مكين فان 
أوهمأت الى صدعت بأمرك ولو عصيت الألهة ٠»‏ 


18 


انطونيوس 


كليو بطره 


انطونيوس 


: ؟طلب عفوك يامولاى ٠‏ 


والآن لم يبق الا أن أرسل الى هذا الفتى يعروضى 
الذليلة » وان أحاور وأداور شأن كل ميزوم 
بعد أن كنث ألهو بنصف الأرض كما أشتهى 
فأقيم العروش وأهدمها ٠‏ آحل لقد كننث تعلمين 
أنك قاهرتى وان حسامى عذا الذى دمثه الغرام 
يقبع هواك بالحق وبالباطل ٠‏ 

أطلب عفوك ٠‏ أطلب عفوك ٠‏ 

لا تذرفى عيرة على ماكان . فقدمعة من دموعك 
تعدل كل ما أضعناه وكل ماغنمه قيصر + هات 
قبلة » فقبلة منك ترد الى مافقدت ٠‏ لقد أوفدنا 
اليه اللؤدب : فهل عاد المؤدب ؟ ياغرامى 2 لقد 
أثقلت روحى الأحزان : فهيا نشرب شيئا من 
الخمن ونطعم هنالك ٠‏ ان القدر ليعلم أنه كلما 
اشتد بنا مكر! اشتددنا به هزءا ٠‏ 


( بخرجون » 


المشهد الثانى عسر 
مصر : معسكر قيصر 


( بدخل قيصر واحريبا ودولابلا وئيدياس وآخرون ©» 


فليمثل أمامنا هذا القادم من عتك أنطو نيوس ع« 
انعرف من هو ؟ 


: اله مؤدب أولاده ياقيصر , وهذا دليل عل آنه 


مهيض الجناح » فهو يرسل اليك هذه الريشسة 
الهزيلة من جناحه الهزيل ,2 وهو الذى كان منذ 
شهور قليلة أ دوقك الا الماوك رمسلا ؛. وقد كان 
لديه منهم فوق حاجته ٠‏ 

ر يدخل سفبي من قبل الطوئيروس » 


: تقدم وانكام ِ 
: ها أنذا كما نرانى قادم من عند أنطونيوس » وقد 


كان مقامى فى دولته منذ هنيهة كطل الصباح 
رف على ورقة الآس اذا قيس بخضمه العظيم * 


: فليكن + افصم عن مهمتك ٠‏ 


يامن بيدك مصيره » اله بحبيك ويسأل أن يعيش 
فى مصر , فان لم 'نجبه الى سؤاله » تواضم فيما 
يلتمس ورجا اليك أن تنتركه يتنسم نسيم الحياة 
كرجل عادى فى أثيئا ٠‏ هذا حال ألطوئيوس : 
أما كليوبطره فهى تعترف بجبروتك وتخضم 
لصولتك وتسألك أن ثبقى لنسلىيها على تناج 
بطليموس وهو الآن رهن رضاك تفعل به مانشاء* 
أما أنطونيوس فلن أسمع له التماسا » وأما الملكة 
فلن 'نصم عنها أذن ولن يخيب لهدمه رجاء اذا 
ماطردث من مصر صاحبها هذا الذى لطخه العار 
أو أجهزت عليه هئاك ٠‏ فان فعلت ذلك ٠‏ فلن 
رجو عبثا *٠‏ هيا اذن وعد اليهما ٠‏ 

حالفك الحظ ياقيصر + 


( يخرج السفير ) 


نيدياس 
فصر 


تردياس 


( دغاطبا تيدياس ) 

لقد حان الوقت لتجرب. بلاغتك يا نيدياس ٠‏ هيا 
عجل » وفز لى بكليوبطرة من أنطونيوس ٠‏ تكلم 
باسمى وعدها كل مانطلب ٠»‏ بل وعدها هزيدا من 
نسج .خيالك ٠‏ ان النسماء تنقصهن الصملابة ومن 
فى أحسن حال . ولكن الحاجة تجعل العساراه 
البتول تذهل عن طهارثها ٠‏ أى تيدياس ٠‏ جرب 
معها مكرك » ومرنا بما تشتهى جزاء لك على 
مسعاك , نجحبك الى ما أمرث به . 


: ها إنذا أمضى البها ياقيصر ٠‏ 


لاحل كيف يستقبل أنطونيوس محنته ٠‏ واقرأ 
فى كل حركة من حركاته ماينتظر أن يفعله في 
المستقبل ٠‏ 


: سافعل ذلك ياقيصر ٠‏ 


( بشرحون )» 
بذ ب 0 3 
الاسكندرية ٠‏ قصر كليويطره 


( تدخل كليوبطره وايئوباريوس وشرميان وابراس ) 
ما العمل يا اينوباربوس ؟ 


: فلنتأمل المصير ثم نمت ٠‏ 


أهذا خطئى أم خطا أنطونيوس ؟ 


1 كل خطأ أنحلو نيو س ومحدم لا سواه ١‏ فهو الذى 


جعل من نحبة سيدا على رشده ٠‏ وهل بعقيه من 


الملامة أنك فررت عند مرأى الحرب الرهيية حيث 
أفزعت الصفوف الصفوف ؟ وما عذره فى أن 
يتبعك ؟ فما كان ينيغى أن .ينتصر العاشق فيه 
على القائد , وقد انقسم نصف العالم على نصفه 
الآخر فى سبيله ؛ فهو موضوع هذا الخصام ٠‏ 
فهى لم ,يخسر المعركة ورحدها بل سر الشرف 
كذلك سين فر ليلحق ؛ سفنتك الهارية ثاركا 
أسطوله شاخصا اليه فى ذهول ٠‏ 


: أرجوك أن زم الصمت ٠‏ 


( يدخل السفير مع الطوئيوس ) 
آكان هذا رده ؟ 


: أجل يامولاى ٠‏ 


الاكرام للملكة اذا سسلمتنا اليه ٠‏ 


أنبئها بهذا هيا أرسلى هذا الرأس الذى وخطه 
المشبسيبي الى الغلام قيصر فيشيم كل أمانيك 
بالممالك والأمصار » 


؛ هذا الرأس بامولاى 0 


أجل ٠‏ ثم قولى له ان ورد الشباب ناضر على 
خديه » وهذا بدل على شىء وهو أن ماله, وسقائنه 
وفيالقه المظفرة قد تكون ملكا لجبان رعديد » ولو 
أنها كانت تقائل فى سبيل طفل لأحرزت هذا 
النصر الذي أحرزنه بأمرة قيصر ٠‏ ولذا فالى 
أتحداه أن ينبسذ كل هذا الهيلمان الذى يرجم 


1١ 


ابنو بار نوسن 


كليو بطره 


ايئو باق بوس 


كفته عل 4 و بنازلنى ٠,‏ آنأ المدحور نزال رحدل 
لرجل وسيف لسيف ٠‏ أجل ٠»‏ سأكتب اليه 
بذلك ٠‏ هيا اتبعنى ٠‏ 

( بخرج الطوئيوس والسفير ) 
جانيا ) : 
انه يهذى وكيف يقبل قيصر المنصور أن ينزل عن 
جلالتئه ونعيمة » ويعرض لفسه على النظارة وهو 
ينازل مبارزا ٠‏ الى لأرى أن ألباب الرجال تتبع 
حذلهم فى الحياة , ان ذهب ذهبت » وان بقى 
بقيت ٠‏ فكيف بتوهم » وهو العليم بكل شىء ٠‏ ان 
قيصر الذى دانث له الدنيا سيستجيب له وقد فقد 
كل شىء ٠‏ أى قيصر 2 لقد قهرت رشده فوقق 
ماقهرت ٠‏ 

( يدخل خادم ) 


: رسدول من قيصر ٠‏ 


أدحل الرسول ه_كذا لغار احتشاد ؟ انظارن 
يابئات ٠‏ لقد كانوا بالامس يجثون أمام البرعم 
فاذا بهم اليوم يتاففون من عبير الوردة ٠‏ أدخله 
على ياسيدى ٠‏ 

( يخرج الخادم ) 
حجائيا ) : 
ان عقل قد بدأ ,يثور على وفائى ء, فالولاء الأعمى 
للحمقى بجعل من الوفاء حماقة بلهاء ٠‏ بيد أن من 
كابد الولاء مولام بعد أن هوى من علاه فالما يقهر 
قاهر مولاه » ويفسح لنفسه مكانا فى السيرة 
حين بجرى بك كرهرا الرواة . 

( يبدخل تيدياس ) 


كليو بطرم 
بياس 
كليو بطره 


تباس 
ابنو باربوس 


ليدياس 


كليو بطره 


تيدباس 


كليو بطره 
تدياس 


كليو بطره 


ايئو بارنونن 


: ما أرادم قبصر ؟ 

: اسمعيها على انفراد ٠‏ 

: كل من هنا أصدقاء ٠‏ تكلم بشجاعة ٠‏ 

ربما كانوا أصدقاء لانطونيوس ٠‏ 

: ياسيدى » ان أنطونيوس الآن بحاجة الى عدد من 


ع 


الأصدقاء مثل مالقيصر , والا فلا حاجة به الينا ٠‏ 
ولو شاء قيصر أن يتخذ من مولانا صديقا له لبادر 
مولانا الى ذلك ٠‏ أما نحن فنصادق من صادقه 
مولانا 2 أعنى قيصر . 


أقول اذن ٠‏ أيتتها الملكة التى طبقت شهرتها 


الآفاق + ان قيصر يبرجو منك آلا تتوجسى منه 
خيفة فى هذا الموقف الذى تقفين وأن ثرى فيه 
هذا خليق بالملوك ٠‏ استمر ٠‏ 

وهو يعلم أنك ما ارثميثت فى أحضان أنطونيوس 
لأنك له عاشقة ولكن رهية منك لسلطانه 4 

أوم . 


: 4 رم لهذا ير فى لشرفك المجروح الذى زوث على 


كره منك لا بارادنك + 

ان قيصر اله 2 وهو بعرف الحق الذى لا مرا 
فيه ٠‏ فانا لم أفرط فى شرفى ولكنى غلبت عليه 
قوة واقتدار١ ٠»‏ 

( حائيا ) : 

أى مولاى , لقد غدوت كالسفيئة الى 'نسر بمثك من 


٠ 


تمدياس 


تببدياس 


قباعها الميباءه ولابد أن نتركك لتغرق وحدك , 
فحبيبة فؤادك قد هجرتك ٠‏ 


( يخرج )2 


ليعطى ٠‏ فأى رجاء لك تحبين أن أحمل اليه ؟ ان 
قيصر ليسعده غاية السعادة أن نتخذى من مجده 
العماد الذى تعتمدين عليه : ولكن قلبه سيدفا اذا 
علم أنكشقد نخليت عن أنطونيوس وانكقد انخذت 
منكه مرف ٠‏ فهو سيبك العالمين 0 

ما اسمك ؟ 


: اسمى تيدياس ٠‏ 
: أيها الرسول الكريم ء قل لقيصر العظوم نيابة 


عنى ألى أقبل بده القاهرة : قل له الى على 
استعداد لآن أضع تاجى عند قدميه وأن أجثو عند 
موطئه : قل له الى أصغى لفمه الذى يصدم بأمره 
كل شىء لأسمع ماينطق به من حكم على مصر ٠‏ 


: هذا خر مسلك تسلككينه ٠‏ الى ارى اللحكمة 


والقدر يصطر عان ٠‏ ولو وقفت الحكمة عند محد 

المستطاع فلن يصسيها قدر بسوء 0 اسميحى لى أن 

أؤدى واجبى فأقبل بدك الكريمة ٠‏ 

لكم شرفئى أبو قيصر فامطر يدى الضعيفة هله 

بالقبلات كلما كان يحلم بيغزو الممالك والأمصار» 
( يدخل الطوليوس وايلوباربوس ) 

انه بقبل بدها ٠‏ قسما بدوبيثتر رب الرعود ٠‏ من 

تكون أبها الرجل ؟ 


دياس 


ابئو باربوس 
انطو نووس 


ابئو بار يروس 


انطو نيوس 


بياس 


: ما أنا الا رسول ينغدذ أمر أعظم رجل بين الرجال 


وأجدرهم بأن يطاع اذا أمراء 

( جانبا ) ستجلد بالسياط ٠‏ 
اقتربوا منى يارجال * وأنت أيتيا الحدأة ٠‏ أبتها 
الآلهة أيتها الأبالسسة ٠‏ ان سلطانى يذوب فى 
يدى فمئذ هنئيهة كنت أصرخ قائلا : « يارجال »٠‏ 
فيفزع الملوك ويهرعون الى كالغلمان يتدافعون 
صائحين : « بماذا تأمر ؟ » أأنتم صم لا تسمعون؟ 
أنا مازلت أنطونيوس ٠‏ 

( بدخل الخدم ) 

خذوا هذا الوغد واحلدوم ٠‏ 

( جانبا ) : 
خير أن 'تلاعب الشيل من أن ثلاعب الأسد 
العجوز الذى يحتضر ٠‏ 
أينا القمر ٠‏ أيثها النجوم ٠‏ هيا اجلدوه ٠‏ لو 
ألى رأيت عشرين تابعا من أعظم الموالين لقيصر 
يعبثون بيد هذه المرآة ‏ ما اسمها الآن ؟ لقد كان 
اسمها كليوبطره هيا اجلدوه » يارجال ؛ اجلدوه 
حثى تبصروا وجهه يقشعر كأنه غلام ضعيف 
ولسمعوه بثن مستجرا طاليا الرحمة ٠‏ هيا دوه 


: يامارك أنطونيوس ٠‏ 


هيا جروه والخرجوا به » وحين تفرغون من جلده 
هباثوه الى من جديد , فهذا الوغد التابع لقيصر 
سوف بحمل عنا رسالة الى مولام ٠‏ 

( بخرج الخدم بتيدياس ) 


١٠١1 


انطوثيوس 


انطو نيوس 


كليو بطره 
ابنوباربوس 


وأنت يا كليو بطره 07 لقد كنث شبه حطام قبل أن 
أعر فاك ؟ ما قولك فى هذا ؟ أترانى قد هحرت 
فراشى فى روما وحرمت نفسى من ذرية فى الخحلال 
تنحيها ل امرآة هى جوهرة بس النساء . لتغدر 
بى امرأة 'تتطلع الى الخدم ؟ 

ماهو لاى الكريم . 

لتقد كان التقلب دائثميا فى طباعك ٠‏ ولكن 
بالشقوتنا ٠‏ حين نختم الرذيلة على قلوبنا تعصب 
الآلهة الحكيمة عيوننا كأننا صقور الصيد »2 وفئ' 
حمأة أقذارنا 'نسقط منا يصيرتنا النافذة فتجعلما 
عبد أخطاءنا ثم 7 تسر مئأ ونحن نسعى فى سخيلاء 
لحو دمارنا ٠‏ 

أهذا ما ألنا اليه ؟ 

نفد وجدانك دين جثقنت كاللقمة الباردة على مائدة 
قيصر القتيل » بل لقد و.جدنك كسرة فى طعام 
0 مها السمئة الدهماء ٠‏ فلا ربب عندق أنك 
لا 'تعرقين العفة وان أدركت شبيئا عن معناها ٠‏ 


فيم كل هذا الكلام ؟ 


: لايك تأذ ذبن لرحل مأجور أن تعبيسثكث بيدك هذه 


الى كانت ل وحلدق ؛: هسه اليد الملكية التى 
تحطم قلوب الأبطال ٠‏ يا ليثنى كنت على قمسة 
جبل باسسان أثغى بين القطعان من كل ذى قر نين» 


فيعلو ثغائى على ثغائها ,» فعندى ما يحملنى عل 

ذلك 2 وبى من المر حاء مايغرق القلب 2 ولئن 

أفصحت عنه فى هدوء لأجهز على وأراحنى من 

هذا الححيم , ولكان مثلى مثل من أسلم عنقه يل 

المشئقة لم شكر جلاده لاأنة عجل بالقضاء عليه ٠‏ 
( بدخل خادم ومعه تنيدياس ) 

هل جلدثموه ؟ 


حلدا مبرحا يا مولاى ٠‏ 


: هل يكى ؟ هل التمس العفو ؟ 


نعم , التمس العفو ٠‏ 

لو كان أبوك حيا لأسف على انه لم يرزق مكايك 
بفتاة » ولتندم أنت كذلك على سيرك فى ركاب 
قيصر المنتصر فقد كلفك ذلك الجلد بالسياط ٠‏ 
فان رأدت بعد اليوم ليك سسياة بيضضاء فتأخذك رعدة 
المحموم كلما نظرت اليها ٠‏ هيا ء عد الى قيصر , 
وارو عليه كيف روحنا عنك وأمتعناك , ولا ننس 
أن تقول لقيصر انه يستفن غضبى عليه : فهو 
بدو شديد الصلف بتملكه الاحثتقار لى وبكثر من 
الكلام عما ألث الية الآن وينسى انطونيوس الذى 
عرفه فى الماضى ٠‏ نعم انه يثير حفيظتى عليه » وما 
أيسر ذلك عليه الآن وقد غاب نجم سعدى الذى 
كنت استهدى به من قبل , وافلت من مداره وهوت 
ثيرانه فى عرصات الجحيم ٠‏ فأن لم يستطب قيصر 
مقالى وفعالى فقل له ان بين يديه عبدا كان لى 
ثم أعتفتة 2 وهو هببار خوس » وله ان بدلده أو 
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يشنقه أو يعذبه كما يشتهى ثأرا منى ٠‏ هيا 
انصرف عل عجل ٠»‏ هيا انصرف وعد اليه بآثار 
السياط : هيا اغرب عن وجهى ٠‏ 

( بخرج تبدياس ) 
اقلت كل ما عندك ؟ 
وا أسفام ٠‏ يا قمر الأرض , لقد دخلت الآن فى 
الممحاق ٠‏ وهذا ندسصسر بمصرم انطو نيبوس حدم ٠‏ 
لا بد أن أصبر عليه حتى يثوبه الى رشيده ٠‏ 
أتتبادلين النظرات مع خادم قيصر اتتملقى قيصر 
الا تعرفنى بعد ؟ 


: هل فتر حبى فى قلبك ؟ 


بوم يفائتر حبك فى قلبى يا حبيبى فلت رجمانى 
السماع بالبرد المسموم بنهال على قيصيين صلار ىق 
أول ما بصريب » وما ان إيفنى محائى تفنى الحجبفأة 
فى جسدى ٠‏ ومن بعدى يفتك بقيصرون ثم بيفة 
أبنانى والحدا بعكب والحدك » فما ان تنقضى هده 
العاصفة الهووح اء حتنى بلدثر كل من العحمست 
وبندثر معهم شعسب فصر الباسيل بأسره 3 و نادي 
جميعا أجداثا بلا قيبور يتهشا ذباب النيل 
هذا يكئينى ٠‏ ان قيصر بر بضي الآن فى الاسكندرية 
حيث انا ماض اليه اقائله ٠‏ ان قوائنا بااسِر قد 
صمدكت صمموث الأبطال 0 وأسطولنا المشتكتت قد 
التأم شمله كذلك من جديد : وهو يمخر العباب 


كليو بطره 
انطونيوس 


غضوبا متأهبا لمعارك البحر ٠‏ أين شردت خواطرك 
يأ حبيبتى ؟ أتسمعين ما أقول يا مولاتى ؟ لو كتب 
لى أن أعود ثانية من ساحة الوغى لأقبل هاس 
الشفتين لتجليت أمامك مخضيا بالدماء . وبهذا 
الحسام تخط صفحة مجدنا يمينى ٠‏ قلا يزال 
أمامنا بصيص من الأمل ٠‏ 

هذا مولاى الياسل يتكلم ٠‏ 

سأقائل وكأنى ثلاثة رجال فى رجل واحد »صلابة 
وشجاعة وثبانا ٠‏ أجل » سأقاتل فى ضراوة ٠‏ 
الرقان لقاء فكاصة اسمعها + امأ الآن فسوف 
اتجهم للعدا واقذف بكل من يعترض طريقى فى 
عالم الظلمات ٠‏ تعالى نتعم بليلة أخرى من ليالينا 
البهيجة ٠‏ اجمعى حولى كل قوادى الحزانى واملئى 
الاقداح كما كنت تملئين ٠‏ فاذا ما أعلن الناقوسر. 
انتصاف الليل هزأنا منه ساخرين ٠‏ 

اليوم عيد ميلادق ولقد اضمرت أن أحبيه فى 
غير بهجة + ولكن ما دام مولاى قد عاد انطو نيوسر 
الذى كان 2 فسأكون أنا كذلك كليو بطرة . 


وسوف نثبت ذلك ٠‏ 


' هيا ادع جميع القادة الكرام ليجتمعوا بمولاى ٠‏ 


: لعم ادعهم لنتحدث اليهم ٠.‏ ولسوف أسقيه م 


اللبلة حتى تخرج الراح من جراحهم ٠‏ هيا بنا 
يا مليكتى , ان عصارة الحياة لا تزال تجرى فيناء 
وعندما أخرج من جديد للقتال » لسوف انثر المنون 


11١ 


أبنو باربوس 


سأحصد بسيفى هذا من الرعوس أكثر مما 
لشخصيك منحله المثار ٠‏ 


( بخرج الجميع ما خلا اينوباربوس ) 


الا خوف بالغ يبدد كل خوف : ان مس الحمامة 
الودبعة انقضت على الصقر الجارح ٠‏ وانى لأرى 
قائدنا كلما اضمحل عقله ارتدت اليه شجاعته , 
فعندما تفترس الجسارة اللجى تراها ثلتهم سسيفها 
الذى به تقائل ٠‏ الى لباحث عن سبيل لأثخل عن 
انطو نيوس ٠‏ 


) بخرهج‎ (١ 


ما يسما سن 


المتشهد الأول 


فى مشارف الاسكندرية *٠‏ معسكر قيصر 


( بدخل قيصر واحريبا ومايسيئاس , ومع قيصرجيشه 
٠٠‏ قيصصر ثرا رسالة )» 


انه يلقبنى بالغلام ويعنفنى كالمأ يملك القصوة 
لطردى من مصر انه ضرب رسولى بالاسياخ وص.و 
يتحدانى لمبارزته رجلا لرجل ٠‏ أما رد قيصر على 
انطونيوس فهو هذا : فليعلم الافاق العجوز ان لدى 
سبلا للموت عديدة غير هذا السبيل ٠‏ وانى لأسخر 
من هذا التحدى * 


يصيبة الهياج 2 فلن يهدأ حتى بيخر فى الطراد 
انتفع الآن من جنونه ء فالغضب أسوأً حارس 
لصاحبة ٠‏ 


: قلبعلم صفوة رجالنا اننا قد اعتزمنا ان نخوض غدا 


آخر معركة فى هذه المعارك الكنيرة ٠‏ دان بس 
صفوفنا هن الرجال الذين خدموا لحت لواء مارك 
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انطو يوس 
ابذو باربوس 
انطوئيوس 
اينو باربوس 


انطو يروس 


ابثو بأربوس 
انطو نيوس 
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انطونيوس الى عهد قريب » عددا يكفى لأسره 
هيا تول ابلاغهم . واجزل للجيش الطعام 
والقشراب فلديئنا من المؤن مافيه الكفاية . ولقد 
استحقوا أن لبذر عليهم هذا التبذير . مسكين 
أنت يا انطونيوس ٠‏ 

د يخرحون ) 


0 ث1 * 
الاسكندرية ٠‏ قصر كليو بطرة 


( بدخل الطوئيوس وكليوبطره وايدوباربوس وسرمبان 
وابراس والبكساس وآخرون )» 


الن ببارزنى يا دومتيوس ؛ 


٠ كلاا‎ : 


وفيم امتناعه ؟ 


: انك يعسدقد انك ما دام يفوقك عشر بن مرة ع مساك 


0 


وعددا فهو بمثابة عشرين رجلا يبارزون دجلا 
واحدا ٠‏ 

غدا أقائله بالبحر والبر أبها الحندى ٠‏ فاما أن 
أخرج حيا واما أن أغسل بالدم شرفى المحتضر 
فأحدد فيه اللخحياة ٠‏ هل ستحيد القتال ؟ 


: أحل ٠‏ سأضرب صائحا : « النصر أو الموت » 


أحسنث ٠‏ هيا ناد لخدم الدار ٠‏ 
( يدخل ثلاثة خدم أو آربعة ) 


الجميع 
انطو ليوس 


كليو بطره 
ابئو باربوس 


انطو تبوس 


: ( مخاطبة اينوباريوس جانيا ) : 


فلنكن الليلة أسخياء فى هذا العشاء ٠‏ هات يدك: 
لقد كنت مثالا للوفاء ل وانت كذلك ‏ وانب 
كذلك ‏ وانت كذلك ‏ وانت كذلك ٠‏ لقند 
أحسنتم خدمتى وكان لكم انداد بين الملوك ٠‏ 

ما معنى هذا ؟ 

( مخاطبا كليوبطره على حدة ) : انها نزوة من 
النزوات التى ينفثها الحزن فى العقل 

وانت وفى كذلك ٠‏ ليتنى كنت مائة رجل وليتكم 
امتزجتم جميعا فى صورة رجل واحد همسر 
انطونيوس حتى أخدمكم باخلاص كما خدمتمونى 
باخلاص ٠‏ 


: ساشا للآلهة ٠‏ 
: اسنهروا اللبيلة على خدمتى يأ رجالى ولا 'تطففوا 


دولتى دولتكم ويوم كنتم تمتثلون لأعرى ٠‏ 


( مخاط مك انسوداربوس حانيا 1 ٠‏ هاذا يعذى دهذا الكلام ؟ 
* ( مشاطبا كليوبطره جانبا ) : : أنه يريد أن سلستدرور 


الدموع من عيون أثباعه ٠‏ 

أجل » قوموا الليلة على خدمتى ٠‏ فلعلها خاتمسة 
لياليكم معى ٠‏ ولقد لا تروفنى بعد اليوم 2 أو 
تروئنى خيالا محطما ,» ولعلكم تخدمون غدا سميدا 
غيرى ٠‏ ها أنذا ألقى عليكم نظرة الوداع ٠‏ 
أصدقائى الأآوفياء » آنا لا أفرط فيكم بل سابقي 
سيك كم الى يوم المماتث , فأنا أسير اخلاصكم فى 
خدمتى ٠‏ فابقوا معى ساعتين تجزيكم الآلهة 


١١ 


ابو باريبوس 


انطو نيوس 


الجندى الأول 
الخندىالثانى 


1١1 


خيرا عن هذا الصنيع ايقوا ساعتين »2 ولسعت 
أطلب مزيدا . 


: فيم لثير أشجانهم على هذا النحو با مولاى ؟ 


أن اليهم ثر العبرات تسيل على لحخدودهم . 
وهائان عيناى قد اغرورقتا بالدموم ٠‏ لاشداتكت 
ألا تجحعلنا كالنساء النادبات ٠‏ 


: هاءء ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ قلتمسخنى الساحرات لي 


انى قصمدث الى شىء من هذا ٠‏ أى أصدقائى 
الأوفياء : ان الرحمة لتنبست حيث تهطل مله 
الشابيب انكم تتفجعون لا ممعم من كلامى وما 
قصدت أن أثس أحزانكم ٠‏ والما قصدت أن أسرى 
عنكم وان أجعلكم تشعلوا الليل بنار المشاعل ٠‏ 
الا فلتعلموا أبها الإصدقاء الاوفياء الى متفاتل 
بما سيائى به الغد , وانى لأنتظر أن أقودكم الى 
حياة الظافرين ولا انتظر أن أقودكم الى ميئتة 
الشرفاء ٠‏ هيا بدا نتعمى , ونغرق فى الراح 
أفكارنا ٠‏ 
( يخرجون ) 


الشهد الثالث 
نفس المسهد + أمام القصر 


( دخل سرية هن الجلد ) 


: طابت ليلتك يا أخى : غدا هو اليوم المشهود ٠‏ 
: أجل ع سسبيقرن الغد المصير ٠‏ وداعا ٠‏ هل سدمعث 


الثبأ العجيب الذى تجرى به الشوارم ؟ 


الجندىالاول 
الجندىالثانى 
الجندىالآول 


الجندى الثالث : 
الجندى الأول 


الجندىالشانى 


المندى الاول 


الجندىالثانى 
الخندىالاول 
الجندىالتانى 
الجتدىالآاول ‏ : 
الحندى الثالث : 
الجندى الرابع 
الجندى اكثالث : 
الجندى الأول 
الحندىالثالى 


: كلا ٠‏ لم أس.مع شيئا ٠‏ ما الخبر ؟ 


لعلها مجرد شائعة ٠‏ طامت يلتك ٠‏ 


0 طانت ليلتك 5 سيدق . 


( يلتقى الجنديان بجنديين آخرين ) 
شددوا الاراسة با جنود ٠*٠‏ 


: وأنتم كذلك » شددوا الحراسة ٠‏ طابت ليلتكم 


( بقف كل ملهم فى ركن من اركان السرح ) 
ها نحن هنا ثابتون ٠‏ فاذا أبلى اسطولنا غدا 
بلاء حسنا ء فائى لوائق كل الثقة ان قواننا فى 
الر 2 1 9 


( موسيقى تحت المسرح من آلات الهوبوا » 


صمثا + ما هذه الأصوات ؟ 


: أصدغوا . اصغوا ٠‏ 


أصغوا ٠‏ 
بل نحت الأرض ٠‏ 


: هذا فال حسن ٠‏ اليس كذلك ؟ 


٠ كلا‎ 


اله الرب هرقل الذى يحبه انطونيوس بنصرف 
الآن عنه ٠‏ 


١١و‎ / 


الجندى الاول : سر لنرى ان كان غيرنا من الحسراس يسسمع 


ما لسسميع + 
الجتدىالثانى : هماذا جرى أيها السادة ؟ ( يتحدثون معا ) . 
الخميع : ماذا حرى ؟ ماذا جرى ؟ أتسمعون ؟ 


الجندىالآاول ؛ نعم ع اليس هذا عبجيبا ؟ 
الجلدى الثالث : أنسمعون أيها السادة ؟ أتسمعون ؟ 
الخندى الأول ؛: اتبعوا الصوت الى مدى حراسيثئنا ولثرى أدن 


٠ ينقطع‎ 


الجميع : موافقون ٠‏ هذه عجيبة ٠‏ 
( بخرجون ) 


المشهد الرابع 
نفس المشهد ٠‏ حجرة فى القصر 
( بدخل الطونيوس وكليوبطره وشرميان واتباع 
اخر ) 
الطوئبسوس : يا ايروس ٠‏ الى بدرعى يا ايروس ٠‏ 
كليوبطره - : لم قليلا ٠‏ 
الطونيوس : كلا يا حبيبتى ٠‏ هيا يا ايروس ٠‏ الى بدرعى 
يا ايروس ٠‏ 
( يدخل ايروس حاملا الدرع ) 
هيا يا صديقى ,2 اليس درعك اليديد : راد؛ 
خانتنا اليوم المقادير فذلك لأننا نتحداهماء٠‏ 
هيا + 
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كليو بطره 
انطو نيسوس 


كليو بطره 


انطو تسوس 


اتروس 
كليو بطره 
الطونيوس 


الحندى 


: وأنا كذلك سبأساعدك على لسس درعك ٠‏ كيف 


تلسس هذا ؟ 

ار لى هذا ٠‏ اتركى هذا انت درع اافؤاد ٠‏ هدا 
خطأ ٠‏ هذا خطأ ٠‏ هكذا يلبس الدرع ٠‏ هكذا ٠‏ 
دل دعنى أساعدك ٠‏ هكذا بلبس الدرع ٠‏ 


: فليكن ٠‏ فليكن ٠‏ الآن نسير الى النصر ٠‏ 


ذلك داممد يقى ؟ هيأ امض لتليس درعك ٠‏ 


؛ فى لحظة يا مولاى ٠‏ 
: البسس الدرع محكم الرياط 8 
: عظيم ٠‏ عظيم ٠‏ فمن شاء أن يحل هذا الرباط قبل 


أن نتخفف منه طلبا للراحة فسوف يجد فى هذا 
الدرع اعصارا يفتك به ٠‏ انك تتخبط فى عملك 
يا ايروس ٠؛‏ ومولانى الملكة أمهر منك فى صذا 
يا تابعى ٠‏ حعياء عجل ٠‏ 1ه يا منية الفؤاد » ليلتك 
تريئئى اليوم فى غمرة القتال » مهنة الابطال ,2 
لتشاهدى خبيرا بفن ارب لا يبارى ٠‏ 
( بدخل جلدى مسلج ) 

صباح الخير ومرحبا بك : ان مظهرك مظهر القادم 
ليستنهض الى الحرب ٠‏ فلننهض على الفور الى هذا 
الواجب الذى يطرب له القلب ولنسع اليه سعى 
المشوق ٠‏ 


: ان الفا من جنودك يا مولاى قد خرجوا فى دروعهم 


رغم بكور الصباح + وهم ينتظرونك عند الباب ٠‏ 
( صياح واصوات وثفيرٍ ) 
( يدخل بعض الضباط والجئد ) 


احيل 


ضشا بعل 
الجميع 
انطو نيسوس 


شرميان 
كليو بطره 


: ان الصباح جميل ٠‏ طاب صباحك ايها القائد 
. طابي ادك انها القائد ٠‏ 


أجل , ان الصباح جميل » يا رجالى ٠‏ وقد طابت 
غرته ليضحى يوما مجيدا » كفتى يسعى الى العلياء 
قدم أطيب البواكير ٠‏ أجل » أجل ٠‏ هات هصذا 
الجزء من الدرع ' ٠»‏ هذا موضعه » الأن اكثملت 
عدتنى ٠‏ فلتحفظك الآلهة يا مولاتى . آيا كان 
مصيرى ؛ ( يقبليا ) هذه قبلة جندى »2 ولا ينبغى 
أن ليل مراسدم الوداع » فهى 'نثبط الهمة وتعوق 
المسعى ٠‏ الآن ارحل عنك رحيسل رجل قد من 
فولاذ ٠‏ وأندم يا من تطلبون القتال 2 سيروا فى 
أعقابى وانى لقائدكى الى ما تطلبون ٠‏ الوداع * 
( بخرج الاونيوس وابروس والضباط والجلد ) 
أتسيين يامولانى أن تأوى الى مخدعك ؟ 
تقدمينى ياشرميان : لقد مضى الى القدال فى بسالة 
دا ليت انطونيوس وقيصر يتبارزان رجلا لرجسل 
لحسما هله الخرب الفشروس ٠‏ اذن لعاد 
انطونيوس ولكن هيا , تقدمينى يا شرميان ٠‏ 
( تنخرجان ) 


المشهد الخامس 


الاسكندرية ٠‏ معسكر انطونيوس 


( اصوات ثلير ٠‏ بدخل الطوئيوس وابروس ٠‏ بلتقى 
بهما جندى ) 


الحندى 
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: فلتجعل الآلهة هذا اليوم يوم سعد لأنطونيوس 


: يا ليتك أقنعتنى قبل فوات الأوان بأن أقاتل فى 


الير : أيها الجندى ذو الجراح المليغة ٠‏ 


: لو انك قاتلت فىاأسر لتبعك حتى الآن الملوك الذين 


ثاروا عليك والحندى الذى انصرف عنك هصذا 
الصباح ٠‏ 


: اتسأل من ذا الذى انصرف ؟ رجل كان دائمساً 


الى جوارك ٠‏ لأت أبنو باربوس فذن بحيبيك 0 أو 
لعله يجيبك من معسكر قيصر قائلا : « انأ لم أعد 
من رجالك » ٠‏ 


ماذا أسدمع 03 


: انه مع قيصر يا مولاى ٠‏ 


: انه لم يأخذ معه حقائبه ومتاعه يا مولاى ٠‏ 


عمل مضى ؟ 


؛ بغير شاك 0 


هيا يا ايروس ابعث اليه بمتاعه » ولا ثبق منة 
شيئا ٠‏ هيا , الى آمرك بذلك ٠‏ واكتب اليه 
مودعا برقيق اكلام واحمل اليه السلام ولسوف 
أضيف الى رسالتك كلمة بيدى ٠‏ قل له انى أتمنى 
له الا بصادف بعد الآن ما يجعله بغير سسبيده ٠‏ 
وأهالى ٠‏ ان محنثى قد أفسدت أوفياء الرجال ٠‏ 
هيا عجل ٠‏ أى اينو باربوس * 


( بخرحون ) 


المشهد السادس 


الاسكندرية ٠‏ معسكر قيصر 
ر لفير ٠‏ وبدخل اجريبا وقيصر ومعهما ابئوباربيوس 
ودولابيلا ) 


قبصر : تقدم يا اجرببا وابدأ القتال : وارادتنا هى ان 
تأتوا بأنطونيوس حيا : فأذع هذا بين رجالا ٠‏ 
اجريببا ‏ : سانفذ أمرك يا قيصر ٠‏ ( يخرج ) 
قيصر ' : لقد اقتربت الساعة لينشر السلام جناحية على 
الدنيا بأسرها فاجعلوا هذا اليوم يوم فوز لنا 
تحمل العالم ذو الاركان الثلاثة غصن الزيتوث 
حرا طليقا * 
( يدخل وسول ) 
الرسول : لقد نزل انطونيوس الى المبدان ٠‏ 
فمسصر : هيا بلغ اجريبا » وضصم جنود أنطونيوس الذدين 
تمردوا عليه فى الطليعة حتى يصب انطونيوس 
جام غضببة على ئفسة * 
( بخرج الجميع الا ابلوباربوس ) 


ابنوباربوس : ان المكساسن قد تمرد وحين مفى الى دولة اليهود 
ليقضى أمور انطو نيوس اقنع هيرود العظيم ان 
بنضم الى قيصر وأن ينشق على مولاه انطو نيوس ٠‏ 
وقد كافآم قيصر عل جهوده فشنقه ٠‏ أما 
كانيديوس وبقية الخوارج فهم ينعمون حقا ولكنهم 
لا يحظون بالثقة التى يحظى بها الشرفاء ٠‏ لغد 


١ 


ابو باردوس 
الحندى 


0 


ابتوباربوس 


أذوق للهناء طعما بعد اليوم ٠‏ 
( يدخل جندى من جنوه قيصر ) 


: يأ اينوباربوس » ان انطونيوس قد أرسل اليك 


كل متاعك ومعه نفحة منه ٠‏ لقد جاءنى رسوله 
وأنا أقوم بالحراسة . وهو الآن عند خيمتك يفك 
الحمل عن البغال ٠‏ 


: وانى أهبك هذا المتاع ٠‏ 
: لا تسخر منى يا اينوباربوس فما قلت الا الحق ٠‏ 


ومن الخير أن تقود الرسول حتى يخرج من 
صغوفنا سلما * رلولا الى مضطر الى العودة الى 
عملى لقدتنه بنفسى ٠‏ 


ان مولاك لم يزل فى سخاء جوبيتر ٠‏ (بخرج» 


: أانى أخس الاخساء فى هذه الدنيا » وليس يدرك 


هذا أحد كما أدركة آنا ٠‏ اى الطونيوس ٠‏ 
يا منبعا للجود لا ينضب له معين ٠‏ لقد كافأت 
خيانتى بالذهب فبماذا كنت تكافئئى لى اثنى 
أخلصت فى خدمثك ٠‏ ان هذا ليهصر قلبى هصراء 
ولو لم يحطم الهم قلبى سريعا » فعندى لاح 
أشد من الهم فتكا وأسرع منه نجزا ٠‏ ولكنى أرى 
ان الهم قائلى ٠‏ محال ان اقائلك يا الطونيوس٠‏ 
لسوف أبحث لنفسى عن فجوة فى الارض القى 
فيها المنون : وليس خيرا من هذا المر كب الصعب 
اختم به حياتى * 
( يخرج ) 


١ 


اإحرسا 


سكاروس 


الطوليوس 
سكاروس 


انطو نيسوس 
سكاروس 


ابروؤس 


سكاروس 


١54 


الشهد السابع 


( لفبر 


) يدخل اجريبا وآخرون‎ ٠ طبول وآلات نفخ‎ ٠ 


: السحيوا ٠‏ لتقد توغلنا أكثر مما ينبغى + ان 


قيصر لفسسه فى موقف عسسير والمقاومة التى 
نلقاها نتجاوز ما كنا ننتظر ٠‏ 

( يخرجون ) 

( نفير يدعو عرادا , يدخل الطونووس وسكاروسر جريحا/ 
با مليكى الباسل ٠‏ هكذا يكون القتال ٠‏ ولو 
اننا فعلنا هذا فى أول الامر لطردناهم الى روما 
زعءوسهم معصوبة * 
ان دمك ينزف غزيرا * 
لقد كان جرحى كالتاء المفتوحة فغدا كالثاء 
المربوطة ٠‏ 

ر على البعد جنود بلسحبون ) 
انهم ينسحبون ٠‏ 
سنهزمهم حتى يدخلوا الشقوق ٠‏ ان فى جسدى 
مكانا لست طعنات أخرى ٠»‏ 

( يدخل ايروس ) 
لقد هزمناهى يا مولاى , وان تنفوقنا عليهم يهيثنا 
لنصر أكيد ٠‏ 
فلنتعقب أدبارهم وحين ندركها نقتلم منها الشعر 
ففى ايذاء العدائيل رياضة لنا * 


انطو نيوس 


سوف اكافتكك مرة على مرحك و تعر مرات على 


ساتخلف أنا عنكما ٠‏ 


( بخرجان » 


المشهد الثامن 


نحت اسوار الاسكندرية 


( لفير ٠‏ يدخل الطونيوس مرة أخرى 2 فى مشسية 
عسكرية ٠+٠‏ سكاروس وآخرون ) 


لقد دحرناه حتى ارئد الى معسكره : فليسيقنا 
لى الملكة من يجرى اليها ليطلمها عل ايامنا ٠‏ 
وغدا قبل أن ترانا عين الشمس سنجهز على من 
افلتوا اليوم منا ٠‏ انى أشكركم جميعا , فكلكم 
كان بطلا وكلكي حارب لا كالمدافع عن قضيتنا 
بل كما يحارب انطونيوس نفسه ٠‏ 


لقد كان كل منكم فى بطولة هكتور ٠‏ هيا ادخلوا 
المديئة وعانقوا أزواجكم وأصحابكم وحدثوهم عما 
اتيتم 'من أعمال البطولة وهم يغسلون بدموع 
الفرح الدم المتجمد على جراحكم ويقبلون هذه 
الندوب الكر دمة فلتلتتم الندوب 
( تدخل كليوبطره ) 

) مخاطبا سكاروس ) هحاث بدك 0 سوف أقص 
على هيده الساحرة العظيمة أمحادك فى الطراد 


١ ه؟‎ 


كليو بطره 


الطونيوس 


١71 


لتثنى عليك وتمطرك بالبركات ٠‏ تمسال ياثور 
العالم ٠‏ غللى بذراعيك عنقى هذا الحبيس فى 
طوق الحديد 2 واقتحمى هذا الدرع المنيع على 
صدرى لتستقرى فى الفؤاد ٠‏ فقلبى اللاهث 
عجلتك التى تركض بك الى النصر ٠‏ 

با ملك الملوك ٠‏ يا رمز الففسيلة التى لا تحسد 
بحدود ٠‏ أعدت من الف الاعظم الذى نصبته لك 
الدئيا سالما مسعبشرا ؟ 

با هصزار الليل ٠‏ لقد رددناهم مدحسورين الى 
مضاجعهم ٠‏ أجل يا بنيتى ٠‏ رغم المشسيب الذى 
وخط هذا الشعر الكستئائي , فان لنا عقلا 
يغذى العصب ونستطيع أن ننتزع من الفتود 
هدفا بهدف ٠‏ أالقى على هذا الرجل نظرة و تعطفى 
عليه بيدك الكريمة ليلثمهأ ٠‏ قبل يدها أيها 
الحارب ٠‏ انه قاتل اليوم قتال اله حقود بمقث 
النشر ويبعصف دهم عصفا ٠‏ 

سأهيك أيها الصديق درعا من ذهب سسببيك : 
كان فيمأ مفى درع ملك ٠‏ 


انه يستحقه , ولو كان مرصعا بالياقوت الاحمر 
كعرربة فيبوس المقدس رب الشمس ٠‏ هات يدك ٠‏ 
هيا سيروا فى شوارع الاسكندرية لتحتفلوا » 
واحملوا نروسنا الثى مزقها الطعان عالية بما 
يليق بحامليها ٠‏ ولو أن قصرنا العظيم كان يتسع 
لابواء هذا الحضشد لتعشيئا فيه جميعا ولشرينا فيه 
الائخاب محاتى يطلم عليئا الغد بأقداره 2» وانه 


ليوحى بمصرع الملوك ٠‏ انفخوا فى النفير يا رجال 
حتى تصموا أذان المديئة بضجيج النحاس »2 
وامزجوا هذه الانغام بقرع الطبول حتى 'تندوى 
الارض والسماء معا مرحية بقدومنا ٠‏ 


( يخرجون » 


الشسهد الناسع 


( يدخل ديدبان ومعه سريته ٠‏ يتبعهم ايئوباربوس ) 


الديدبان 


اذا لم يأت من يحل محلنا قبل مضى سماعة فلابد 
أن نعود الى غرفة الحمرس ٠‏ ان النجوم زاهرة ,2 
وهم يقولون اننا سنحارب فى الساعة الثانية 
صباحا ٠‏ 


الحارس الأول : لقد كان هذا اليوم الاخير يوم شوم علينا ٠‏ 


اينوبار بوس 
الخار سالثانى : 


الخارس الأول 
ابنوبار بوس 


اأديدبان 


: الا فاأشهد ايها الليل ٠٠‏ 


من هذا الرجل ؟ 

اقترب مئه وانصت الى ما يقول ٠‏ 

كن يا ليل شهيدى , وانت ايها القمر المبارك , 
5 من تنسجل افظع الذكريات كلما خان الناس 
العهود اشهد أبها القمر : أن ابنوباربوس 
المسكين قد ثاب. أمامك عما جنت بداه ٠‏ 


أهذا ايئوباربوس ؟ 


١ 1 


الخارسالثانى 


ابوباربوس 


الخارس الأول 
اكديدبان 


الارس|الثا نى 


الديدبان 


صمتا ٠‏ صم من جديد ٠‏ 


: وانضت دا ربة القمر .يأ ملكة الاحزان . ها انذا 


أصلى عسى ان نتساقط. على ابخرة الليل المسمومة 
فتفتك بروحى هذه الثائرة التى لا تطيع ارادنى 
وتنضوا عن حسدى الحياة ٠‏ يحطمى قلبسى هذا 
الذى جففته الاحزان على صخرة اثمى . وهو صاد 
كالصوان فيافتت قلبى "الهشسيم ٠‏ وينقضى ذتنقفى 
معه الأفكار السوداء ٠‏ أى أنطو تيوس ٠‏ داهن بلغت 
فى النبل المدى . فهانت لديرك شيانتى وهى المسة 
مجسدة »أعف عنى واصفح عن اسلاتى بشخصياك, 
أما عن جريمتى فلتسجل الدنيا فى صحجائف 
التاريخ ان اينوباربوس هو عنوان الخائنين ورمز 
الآأبقين : غفرائك يا النطونيوس ٠‏ غفرانك 
يا الطونيوس ٠‏ 

( جدوت » 
هيا تكلمةهة * 
بل فلنستمع الى مأ يقول فلعل فى كلامه ما رهم 
نعم فلنستمم الى مابقول ٠‏ ولكنى أراه نائما ٠‏ 


كل سقحل مغشريا عليه » قما عر فثك أجدا صلى 


مثل صلاته المريرة ليلتمس النوم ٠‏ 


الحارس الأول : هيا بنا اليه ٠‏ 


الخار سالثانى 


١58 


استيقظ يا سيدى ٠‏ استيقفل وانحدث الينا ٠‏ 


الحارس الأول : اتسمع ما نقول يا سيدى ؟ 
الديد بان : لقد اختطفته يد الموت ٠‏ (تسمع طبول على اليعد) 
اسمعوا ٠‏ ان الطبول تنوقظ النيام بخفة ٠‏ هيا 
نحمله إلى غرفة الحرس * انه محارب مشهور ٠‏ 
لقد مضيت الساعة ٠‏ 
الخارسالثائنىي : هيا بنا اذن , فلقد يفيق من غشيته ٠‏ 
( بخرجون حاملين الحثمان ) 


المشهد العاشر والشهد الحادى عشر والكشهد 
الثانى عشر : ما بين المعسكرين 


المشهد العاشر 
( يدخل الطونيوس وسكاروس مم حيثهما » 
انطو نبوس : | نهم بعدون العدة اليوم للقتال بحرا : فهم 
سكاروس : بل عدتهم فى البنر والبحر يا مولاى ٠‏ 
انطو نبوس : ليتهم بقائلو ننا فى النار وفى الهواعء » قفيانا 
لمقائلوهى هنالك أيضا ٠‏ أما الآن فسنبقى ويبقى ' 
معنا مشسائنا على التلال المتاخمة للمدينة + وقد 
وهذه التلال شير مكان نرى منه حركات السفن 
ونرقب جهادها قبى, المعركة ٠‏ 
( بخرجون ) 


١51 - انطونيوس‎ 


انعلونيوس 


سكارو س 


ل 


المشهد الحادى عنس 


( بدخل قبصر وجيشه ) 


: سنبقى بالبر رابضين فى هدوء مالم نهاجم » 


وانى أتوقع أنه سيث ركنا وشأئنا لآنهة حشد 
خيرة رجاله فى اسطوله ٠‏ هيا بنا الى السهول. 
و ل عحثل فيها أأحسن المرا كن ٠‏ 


( بخرجون ) 


الكشهد الثانى عشر 


( صوت نقير بعيد يبدو آتيا من معركة بحرية ) 


( يدخل الطونيوس وسكاروس » 


ان الفريقين لم يلتحما بعد ٠‏ وسأمضى الى شجرة 
الدردار القائمة هنئالك لأبصر كل شىء ثم أتيكه 
على الفور بوصف لما تجرى به الامور حسبما 
ارى ٠‏ 
( يخرج ) 

ان الطيور قد بنت فى سفن كليو بطره اعشاشها 
وكلما سألنا العرافين اجابو : « نحن لاندرى » 
أو م« هذا بتحاوز علمنا » فاذا بهم يتجهمسون 
ويلوذون بالصمت جزعا عما يعرفون ٠‏ ان 
انطو نيوس لرجل باسل قد تملكته الافكار 
السوداء وتقاذفته الاقدار المتقلية : فحينا يملؤى 


انطو نيوس 


الأمل فى النصر وحينا يسستيد به الخوف من 
الهزيمة ٠‏ 0 
ر يعود الطونيوس ) 
لقد ضاع تل سىء ٠‏ ان هذه المصرية السسافلة 
قد حائئنى ٠‏ فد استسلم أسطولى للعدو 
وأولاء هم الرجال يقذفون بقبعاتهم فى الهواء 
فرحا ويتبادلون الانخاب كأنهم الصحاب تلاقوا 
بعد طول غياب * ايتها البغى التى تقلبت بين 
أحضان ثلاتة : ما باعنى لهذا الغلام الغرير الاك 
وليس يمقت قلبى أحدا سواك ٠»‏ هيا مر الجميع 
أن يفروا فلم يبق لى من عمل الا ان اثأر من هذه 
الساحرة مرهم جميعا ان يفروا ٠‏ هيا * 
( يبخرج سكاروس ) 

أيتها الشسمس ٠‏ لن تثتملى عينى من شروقك البهى 
بعد اليوم ٠‏ هنا يفترق انطونيوس وحظه فى 
الحياة » فيمضى كل فى سبيله » بل هنا أقوك 
لحظلى الوداع ٠‏ أهذا ما انتهث اليه كل أمحادى ؛ 
ان من كانوا يمشون فى اعقابى كالكلاب الذليلة 
وكنت احقق لهم امانيهم ينفضون الآن من حولى 
ويردوون شحرة قيصرالمزدهرة ٠‏ وانا الذى كنت 
دنهم كالدردارة الفارعة التى لابطاولها شىء قد 
فقدت كل,. مأ اكتسبت به من سططان ٠‏ الى 
ضحية الخيانة ٠‏ فياويل من روح هصر اللائئة , 
ويا ويل من سحرها الفتاك الذىاجتذبنى بلمحة 
من عينهاء فقادثنى الى الوغى ثم قادتنى الى 
عقر دارها حيث وجدت في اإحضانها ثوابى 
وأعن رغابى ٠‏ لقد خدعينى “الغجرية الأصيلة 


155١ 


كليو بطرم 
الطونبوس 


نذرى 


و 9 ْ إلى -حتى ان بذا - الى دمار ليبس بعده 3 
دمار + اى ايروس ٠‏ اى ايروس ٠‏ 


( تدخل كليوبطره ) 


ابتها الساحرة ٠‏ اغربى عن وحهى انها 
الساحرة . 


وماذا بغضب مولاى من حبييته ؟ 


اغربى عن وجهى والا انزلت بك العقاب الذى 
تستحقين فأفسبدت على قيصر النصر الذى 
احرزه ٠‏ فلياخذك قيصر وبيعرضك على الملا أمام 
الرعاع الهائفة والت تتبعيل عجلتسه فتصبيحى 
أكبر وصمة فى جبين النساء ٠‏ أجل فليعرضك 
قيصر كما تعرض عجائب المخلوقات على الحمقى 
والسفهاء ولتمزق اوكتافيا 0 وجهك 
بأطافر حداد ٠‏ 


( تخرجح كليوبطره )» 
اذا كأن من الخير أن تمتد .حياتك فقد أحسنت 
صنعا بالانصراف ولكن كان ينبغى أن افترسك 
فى جنونى فلعل قتلك كان ينقذ ألف قتيل ٠‏ 
الى يا ايروس ٠‏ ان درعى هذا قميص نيسوس 
المسموم , فيا هرقل ٠‏ يا سلفى الغضوب , 
الهمنى الغضب » اعطنى قونك ياهرقل فاقنف 
بليخاس قذفة ترسله الى القمر ذى القر نين واحمل 
هراوتك التى لم بر العالم اثل منها وبيدى الجهز 
على نفسى هذه التى لم يشهد العالم أنبل منها » 


لسوف نموت الساحرة ٠‏ فلقد باعتنى لهذا الغلام 
الرومائى وذهبت ضحية مكيدتها فحق عليها 
الموت ء الى يا ايروس ٠‏ 
ر( يخرج )» 
المسهد الثالث عر 
الاسكندرية : قصر كلبوبطرة 
( تدخل كليوبطرة وشرميان وايراس ومارديان ) 
كليو بره : الغقننى بانسائى» افه أشد جنونا من تلامون حين 
ضاع منه درعة واعنئف هياجا من خنزير تساليا 
اليرى ٠‏ 
: هيا الى المعبد ادخليه واغلقيه عليك > ثم ابعثى 
الى أنطونيوس من يقول انك قد تنوفيت ٠‏ ان 
خروج الروح من الجسد ليس اشق من زوال 
المحك 8 
كليو بطره : أجل , انى ذاهبة الى المعبد + امضض اليه يامارديان 
وقل انى قتلت نفسى ٠‏ قل ان آخس ما فاهت به 
شفتاى هو اسم الطونيوس ,2 وصغ كلامك يما 
يستدر الدموع ٠‏ هيا يامارديان » وعد الى فى 
المعبد لتصف لى كيف استقبل نبأ وفاتى ٠‏ 
( تخرجن ) 
الشهد الرابع عشر 
نفس الكان * حجرة آخرى 
( يدخل انطونيوس وايروس ) 
انطونيوس : اأى ايروس ٠‏ ألا زلت ترى انطونيوس ؟ 
ابروس : اجل يأمولاى الكريم * 


لا 
ا 
9 


الذندلا 


بانطونبوس 


أبنو باربوس 
:انطو سوس 


ابروس 
انطو يوس 


ع1 


نحن نرى أحيانا سحابة تيدو لنا كالتثين أو 
كالسب أو كالاسد او كالقلعة ذات البروج أو 
كالصشرة المعلقة أو كالجبل الطاعن بروقية فى 
اديم السماء أو كالراسية الزرقاء كستها الأشجار 
تدعو البشر اليها وتخدع أبصارنا بكاذب 
الأوهام ٠‏ لقد رآيت با أيروس هذه الامارات : 
انها أطياف الغروب السوداء ٠‏ 


؛ لعم دا مولاى ٠‏ 
: ونرى فى الرؤيا جوادا من غمام » وفى اسرع من 


الماء فى الماء ولا لعود ثرأه ٠‏ 


: نعم ء هذا بحدث يامولاى * 


ايروس باتابعى الوفى ٠‏ أن مولاك قد غدا شسبحا 
من هذه الأشباح ٠‏ ها أنذا أنطونيوس ولكن 
صورنى تنتسخ يا غلام ٠‏ أقد حضستث هذه الحروب 
فى سبيل مصر ولكن الملكة التى خلث انها 
اسلمئنى فؤادها لانى اسلمتهيا فؤادى قد 
خانسنى يا ايروس » وقد كان لها فوق قلبى 
المحب الف الف قلب بحيها . كلها اليوم ضاعت 
ولم يبق لنا منها شىء ٠‏ اجل ٠»‏ يا ايروس » 
لقد اشلترت الملكة سرلامتها من قيبصر وباعك 
مجدى لغريمى المظفر ٠‏ لاتبك ياايروس فما 
زال كل منا يملك نفسه يقضى عليها بيده ٠‏ 
( بدخل هارديان ) 


ان مولاتك الساقطة قد سلستنى حسامى ٠‏ 


مارديان 


انطونيوس 


مارديان 


انعثونيوس 
مارديان 


اتطوئيوس 


: كلا با انطونيوس : ان مولاتى احبتك واختلطه 


مصيرها بمصيرك كماما ٠‏ 


اغرب عن وجهى ايها الخصى اللثيم ٠‏ كفى لغوا ٠‏ 
لقد خانتنى مولاتك ولها فى الموت قصاص ٠*٠‏ 


: ان ضريبة الموت لاتؤدى مرئين : ولقد ادشه 


مولانى ضرييتها ٠‏ لعم ٠‏ لقد اعفعك مما كنت 
نود أن تفعله , وكان آخر مافاهت به شفتاها : 
« اى انطونيوس ٠‏ يا اثبل الرجال ٠‏ » 

ثم أرسلت زفرة تقطع نياط القلب ونادت فيها 


. أسمك بيزقلبها وشفتيها » وهكذا فاضت روحها 


وا سمك فى صدرها دفين ٠‏ 


امانت اذن ؟ 


: نعم مانت * 


اى ايروس , انزع التدرع عنى ٠‏ لقد انقضىي 
يومنا الطويل. وفرغنا من اثقاله 2 وينبغى أن 
نخلد الآن الى النوم ٠‏ ( مخاطبا مارديان ) انج 
اتصرف ' 

(,يخرج مارديان ) ٠‏ هيا انزع يا ايروس 2 هيا 
ازع : ان درع اجاكس ذا الاطواء السميع 
يا ضلوع ٠‏ وافت يا قلب ء امتلىء عزما وحطم, 
هذا الصدر الهش الذى يبحتويك ٠‏ عجل 
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الح 


يا ايروس ٠‏ عجل »ء لم يعد انطونيوس جنديا 
بعد الآن وانت باعدة القثال المهشمة . ها انذا 
اطر.حك بعد ان حملتك حمل الجندى الشريف ٠‏ 
ارتكنى هتيهة يا ايروس ٠‏ 

( بخرج ايروس ) 
أى كليوبطرة ٠‏ لسوف ألحق بك وأستعبر “راجيا 
عفوك ٠‏ اجل , هكذا ينبغى ان ينتهى الامر » 
فكل امتداد فى الاجل بعد هذا عذاب ٠‏ اما وقد 
خبا سراج حياتى فلم يبق الا أن انام نومة 
الابد ٠‏ فكل سعى بعد الآن خائب وقونى ذاتها 
قد غدت آية ضعفى : فليكن هذا اذن ختم اتام 
الذى به ينقضى الامر وينفذ القضساء ٠‏ اى 
ايروس ٠‏ لبيك يامليكتى ٠‏ اى ايروس ٠‏ أى 
مليكتى ٠‏ الى الملتقى حيث تفترش الارواح 
الرياحين : هناك نخطر سسويا فى سعادة وبهاء 
فتشسعخص الينا الاشباح » و بثقضص الناس من 
حول اليساس وحبيبته ديدو ليحتشدوا من 
خلفنا ٠‏ الى يا ايروس ٠‏ الى يا ايروس ٠‏ 

( يعود ايروس ) 


أما وقد مانت كلبيوبطرة فقد تحردت حياتى من 
الشرف وغدوت على خسة تمقتها الآلهة ٠‏ وانا 
الذى شطر الارض بسيفى اربعا وبنيتالجوارى 
الراسيات على امواج اوقيانوس الحضراء كأنها 
المدائن ٠‏ قد خلوت منئشجاعة امرأة وغدوت أقل 
عزة من مولانى الى نحدث قيصر بموتها قائلة - 


ابروس 
انطونيوس 


ابروس 
انطو نيبو س 


ما قهرتنى وانما قهرت نفسى » + لقد اقسمثت 
با ايروس ان تقتلنى عندما أآمرك بذلك لو وقم 
المحظور » وانى لارق المحظور قد وقع ٠‏ اجل 2 
تقد اقسمت ان تقتلنى لو انى رأيت العار 
والدمار يطاردانى طرادا لا منحساة منه ٠‏ هيا 
اقتلنى اذن فقد جلت السباعة : ان تفعل ذلك 
تشسجمع يا ايروس وخل عنك هذا الشحوب : 


: لو فعلت ذلك شلت يدى ٠‏ فكيف أفعل ما لم 


يفعله العدا يوم تكاثرت عليك سلهام بارثيا 
فطائست جميعا ولم تصب من الطونيوس مقتلا ؟ 


اى ايروس ٠‏ تحب أن تقف فى التافذة بروما 
العظيمة لتشاهد مولاك يشير مقيد الأراعين 
حابرا رأسته الذليل خافضا وحهه الكسسيير هن 
فرط الأزى نجره عجلة قيصر المنتصر لتشسهر 
عار الاسير الذى يتبعها ؟ 


: أن اقبل ذلك ء 


هيا اذن ؛ وابرىء بطعنة منك هذا العليل من 
اوصابه ٠‏ هيا اشهر سيفك الامين الذى وقفته 
على خدمة بلادك ٠‏ 


: اعفنى من هذا يا مولاى ٠‏ 


الم تقسم يوم اعتقتك ان تنفعل ذلك حين آمرك 
به ؟ هيا اقتلنى على الفور والا ادركت ان كل 
ما قمت به فى الماضى من شدمات لم يكن باعثه 
الوفاء + هيا جرد السيف واغمده ٠‏ 


يضن 


اأبر وس 


انطو نيوس 
1 يبروس 
الطوئيوس 
ابروس 
انطونبوس 
أبروس 
الطونيوس 
ايروس 


انطو نيسوس 


(درعنى اذن هذا المحيا السيل الذى يقفيغن 
بجلالة الآلهة فيسجد له كل من فى الوجود ٠‏ 


لك ما تريد ٠‏ ( يدير وجهه ) ٠‏ 


: تقد جردت سيفى ٠‏ 


اذن فافعل به على الفور ما جردته من اجله ٠‏ 


: اى مولاى وقائدى ومليكى : دعنى اقول الوداع 


قيلما اطعن هذه الطلعنة النحلاء ٠‏ 
لقد قلت ماتريد يارجل ٠‏ الوداع ٠‏ 


: الوداع أيها المولى العظيم ٠‏ حل أطعن الآن ٠‏ 


الآن يا ايروس * 

هى النهاية : مكذا! اجنب نفسى ان ارى 
مصرع انطوئيوس ٠‏ ( يقتل نفسه ) 
اى ايروس الباسل ٠‏ يا من تجاوزتنى عزة واباء 
لقد اتيت ماينتظر منى ولا ينتظر منكفارشدتنى 
الى واجبى ٠‏ ان مليكتى وايروس قد ضربا لى 
المثل فى السجاعة فسيقانى فى طريق الشرف ٠‏ 
ولكن مواتى سوف يكون عرسا أزف فيه الى مئيق 
واسعى الى فراش عروسىسعى العاشق الولهان٠‏ 
مرحبا اذن بالمنون ٠‏ اى ايروس + يا من علمت 
مولاك كيف يموت »2 ها أنذا انتفم بعلمك ٠‏ 

( بخر سافطا على سيفه ) 


يامعلمى ٠‏ ألا تزال الروح بين جوانبى ؟ ألا زلت 


بجبا ؟ ثعالوا الى ايها الحراس ٠‏ اجهزوا على ٠‏ 


بدخل حراس بتبعهم ديكربتاس ) 


قلا الم 11 ضا8 


المشيبة ألا الأسخندرية 


الخارس الأول 
انعلو بيوس 


الحارسالثانى 
الخارس الآول 
الجميع 
الطونيوس 
الحارس الأول 
الخارسالثانى 


: ما الخبر ؟ 


لقد اخطات الهدف يارفاقى » فثمموا ما قف 


بدأته . 


لقد هوى الننجم ٠‏ 


: وبلمُ الزمن نهارته ٠‏ 

: و١‏ أسفام ٠‏ وافجيعتاه 

: من أحبنى هنكم فليجهن على +: 
: لَنْ أفعل هذز ٠‏ 


ولا أنا. 


الخارس الثالث : لن يفعل هذا ألحد ٠‏ ( يخرج الحراس ) 


دبك ر تياس 


5 فماك 


ديكرنياس 
دلو هسك 


انطو نبسوس 


دبوهيد 


: ان هصيرك يدفع اتباعك الى الفرار فى حياتك 


وفى مماتك با انطونيوس ٠‏ وسيفك هذا ان 
حملته الى قبيصر ورويت عليه نبأ مسرعك ضمنت 
لى مكانا بيبل رجاله ٠‏ 


( يخرج ديكرتياس ) 


: ادن الطونيوس ؟ 
: هئالك باددو ميد » هتألك + 


احى هو ؟ الا تجيب يا رجل ؟ 
( بخرج ديكربتاس ) 


: أأنت هنا باديوميد ؟ جرد سيفك واطعنى حتى 


تغارقبيى الحياة ٠‏ 


يأسيد الدنيا : ان مولاتى كليوبطره قد أرسلتنى, 
اليك 5 
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انطو نسوس 
بو مساك 


الطونيوس 
ديوهياد 


انطو نيسوس 


ذ نومك 


انطو نسوس 


الخارس الأول 


الميع 


انطو تيوس 


١ 


ل 


تي ارسلئاك 9 


: منذ هنيهة يامولاى ٠‏ 


وابن هى ؟ 
انها حبيسة فى معبدها ,2 وقد حدتنها قلبها بهذا 
الذى حدث : فحين رانك نظن بأنها اتفقت مم 
قيصر ورأت أن هياجك لا سييل الى تهدئته » 
اوفدت اليك من يقول انها ماتنت , ولكنها 
توحجست بعد ذلك ميفة مما قد تصير اليه الامور 
فاوفدثنى اليك لاطلعك على الحقيقة وارى الى 
العم موقت دعام الأوان باد يوميد الكريم ٠‏ أرجحوك 
ان تنادى بحر أسى ٠‏ 
با حرس الامبراطور + تعالوا ٠‏ الحرس ٠‏ تعالوا 
ان مولاكم يناديكم ٠‏ 

ر بدخل أربعة أو خمسة آثرات من حرس التاوليوس ) 
ايها الرفاق الكرام ٠‏ احملونى الل مقام كليو بعاره 
هذه آخر خدمة اقتضيها منكم ٠‏ 


وافجيعناه ٠‏ وافجيعئاه فيك بامولاى ٠‏ قبك 


يخترمك الموث قبل ان تنتبين من اتباعك الاوفياء 


: يالله من يوم مشكوم ٠‏ 


دل تحملوا بالصسر يارجالى الكرام ولا تسعدوا 
القضاء الضارى بهذه البأساء : بل استبشروا 
وقولوا : مر حبا بالقصاص باقضاء نردوا على 


دبومبكدك 


القضاء قصاصه ٠‏ هيا احملونى * لكم قدتكم 
بألامس فأحملونى اليوم يارفاقى الكرامء و تقبلوا 
شكرى على كل ماقدمت أيديكم ٠‏ 


( يخرجون حاملين الطونيروس ) 


المشهد الخامس عشم 
( تدخل كليوبطره ووصيفاتها فى شرفة ومعهاشرميان 
وابراس ) 

اى شرميان + لن اغادر هذا المكان ٠‏ 

اهدئى بالا يامولائى العزيزة ٠»‏ 

كلا » لن أهدأ بالا : مرحى بالاهوال وبعجائب 

الاحداث ء أما راحة النفس فنحن نزدريها : فقد 

وجب ان يكون أسانا عظيما لان خطبنا عظيم ٠‏ 
( يدخل ديوميد فى أسفل المكان ) 

كيف حاله ؟ هل ماث'؟ 


: ان الموت يسيع فى جسده ولكنه لم يمست بعد ٠‏ 


أنظرى من الجائب الآخر من المعبد 2 فقد جاء به 
الحراس هثالك ٠‏ 

ر يدخل فى أسفل المكان الحراس حاملين الطوئيوس ) 
إيتها الشمس ٠‏ احرقى الفلك الذى تسيحين فيه 


حتى بنطفىء مدارك فتظلم شطئان العالم وينقطع 
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الطونيسوس 


تعاقب الليل والنهسار ٠‏ اى انطونيوس ٠‏ اى 
انطونيوس ٠‏ الغيات ياشرميان ٠‏ النجدة 
يا ابرامى ٠‏ النجدة ايها الرفاق الواقفون فى 
اسفل الدار : هيا نحيله الى هنا ٠‏ 

كفى عويلا فما انتصرت على انطونيوس بسالة 
قيصر , ولكن على نفسه انتصر انطلونيوس ٠‏ 
وهذا ما ووحب أن يكون » قما يتبغى أن بقهسر 
انطونيوس الا انطونيوس , ولكن وا ويلاه من 
هذا التصر الفاجم : 


يا مصر انى أموت » ولكنى اضرع الى الموت أن 
يمهلنى قليلا 2 حتى اطبع على شفتيك هذه القبلة 
الدامعة البائسة » وهى آخر قبلاتى التى لايخحصى 
لها عديد ٠‏ 

كلا يا حبيبى: لست اجسر يأمولاى فاعف عنى: 
لست اجسر على الخروج اليك هن مقصورتى 
خشية أن أقع فى الاسر ٠‏ فما دام للتصل حد 
وللسم فعل وللافعى ناب ٠‏ فلن يجعل منى قيصر 
الظافر الجوهرة التى تزين موكبه الملكى ٠‏ الى 
فى حصن حمسينل : ولن تنتصر على زوجتك 
اوكدافيا ذات اليصر ال فيض والفكر الهادىء اذ 
تتطلع الى بنظراتئها الوديعة ٠‏ فتعال الى 
يا أنطونيوس» تعال الى ٠‏ هيا يابنات٠‏ ساعدننى 
فلابد أن نرفعك يا انطونيوس: هيا احملوه البنا 
أيها الرفاق ٠‏ 

اسرعوا فأان روحى نفيض ٠‏ 


ا جميع 
انطو نيوس 


هذه رياضة لنا حقا ٠‏ ما أثقل جسدك يامولاى 
لقد أنقل الهم قلوبناء فكيف نقوى على حملك٠‏ 
لو ان لى سلطان الربة العظيمة جونو لأرسلت 
اليك عطارد القوى الجناح ليحملك الى عليين 
ويجلسك الى جوار جوبيتر » ولكن المنى من 
الهذيان فتعال الى لحظلة : تعال ء ثعال , 'نعال ٠‏ 
( يرفع الحراس الطونيوس الى ثرقة كليوبطره ) 
مرحى ٠‏ مرحى ٠‏ لا نمت قبل أن تحيا ياحبيبى » 
وها أنذا ابعث فيك الحباة بالقيلات ٠‏ ولو كان 
فى شفتى سر الحياة لما فارقت شفتيك شفتاى ٠‏ 


: وافجيعتاه 0 وافجيعتاه 1 


الى أموت »2 يا مصر انى أموت ٠‏ الى بجرعة من 
النبيذ ودعينى اتحدث قليلا ٠‏ 


بل دعنى اتحدث : ويعلو سبابى لربة الحظالبغى 
المثون » فتستشيط غضبا وتحطم عجلتها 
الدوارة ٠‏ 


احتفظى بشرفك عند قيصر واطلبى السلامة ٠‏ 
أوأد . 


وهما لا يتفقان ٠‏ 


بل استمعى الى ما أقول أيتها الحبيبة : لا تثقى 
فى أحد فى معية قيصر الا بروكوليوس ٠‏ 


بل لن اثق الا فى عزيمتى ويدى ٠‏ اما أعوان 
قيره قلا ٠‏ 


دحل 


انطو نيوس 


: ولا تحزنى على هذا المصير الا سيف الذى انتهيت 


اليا » ولا تدبينى » بل التمسى العزاء عنه يذكر 
أمحادى السالفات الذكر راحة للفواد : 

اذ لرياى بوم كنك غرة الملوك وأشرف السادات ٠‏ 
ولا تموتى الآن ميتة الأذلاء ٠‏ أد تفرطى فى 
خوذنى تفريط جبان لابن بلداثى هذا الذى انتصر 
على : رومانى أنا قهرنى رومانى فسقطت سقوط 
الابطال ' أن روحدى نفيض الآن ولست أقوى 
على الكلام ٠‏ 


اتمضى عنى يأ أشرف من فى الوجود ؛ الم تعد 


تحفل بى أيها الحبيب ٠‏ وكيف أحيا فى هذه 


الدنيا السقيمة وهسى من بعدك اليست الا حظيرة 
للخنازير ٠‏ اننلرن يانساء : ان تاج العالم يهوى 
( يموت انعلونيوس ) مولاى ؟ أواه + لقد ذوى 
الغار الذى كللك جبين الوغى ,2 وثهيافت أواء 
الجنود ٠‏ الآن تنساوى الصسبية والراشسدون 
واختلط ال. قله والامأنجد ولم ببق شىء .حليل 
لحت القور العاير السيار ٠‏ 
( تسقط مفشيا عليها ) 


اهد لى 5 هو لاني 0 


: ان ملبكتنا قد مانت كذلك ٠‏ 


سيد إى لي 


٠ مولاتى‎ : 


أى هولاتى . عولاتى . مولاتى ٠‏ 


ابراس 


شرميان 


كليو بطره 


يا مليكة مصر ٠‏ يأ ملكة الملوك ٠‏ 


( تتحرك كليوبطره ) 
صمثا يا ابراس » صمنا ٠*٠‏ 
بل ما أنا الا امرأة يحكمها الحب البائس الذى 
يحكم أضعف بنت تحلب الابقار وتؤدى اخس 
الواجباث ٠‏ ولقد كنت أحب أن أقذف بصولجانى 
فى وجه الآلهة الغادرة وأن أصرخ فيها قائلة ان 
عالمنا يعدل عالمهاء ولكن الآلهة سلبتئنى جوهر فى 
الغالية » فصار كل شىء الى عدم : قلا خير فى 
الصير لاله حماقة حمقاء ولا خير فى الثورة لأنها 
من سمات الكلب الهائج المسعور ٠‏ فهل خطيئة 
أن نسعى فى لهفة الى منزل الموت الخفى قبل أن 
يخرج الموث الينا ويتجاسر علينا ؟ ماذا ألم بكن 
با بئات ؟ ما الخطب ؟ ما الخطب ؟ أبشرن يا بنات 
ماذا حل بك يا شرميان ؟ يا نسائى الكريمات 
سيداتى الكريات : تجملن بالصبر ٠‏ فلسوف 
نواريه الثرى ثم نفعمل ماتقضى به الشسججاعة 
والاباء » أجل ولنفعله فى فخامة الرومان حتى يفخ 
بنا الموت فى دولته ٠‏ هيا بنا ننصرف » فقد ابترد 
المثمان الذى كان يضم ذلك الروح الشسامخ 
العملاق ٠‏ هيا بنا يا بناث ٠‏ هيا بنا ٠‏ فنحن 
فى الدنيا أيامى بلا رفيق الا عزائمنا وملاك الموث 
الخاطف * 
( يخرجون ٠‏ ويحصسل من فى الشرفة جثمان 
الطوئيوس الى الخارج ) 


١ م‎ 


المنهد الأول 


الاسكتدرية 5 معسكر قبيصر 
( يدخل قيص واجريا ودولابيلا ومايسيئاس وجالوس 
وبروكليوس وآخرون من اعضاء هجلس الحرب ) 
امضص. اليه يادولابيلا ومره أن يستشسلم ٠‏ قل 
( يخرج ) 
( بدخل دبكرتياس حاماذ سيف انطونيوس » 


أمامنا دون استكذان ؟ . 


خبر سيد استحق خير خدمة . وكان انطونيوس 
مولاى حين كان حيا بين الاحياء وقد افنيت 
حياتئي فى قتال عداه ٠.‏ فان شثت اخذتنى ق 
معيتك وكنت لك با قيصر الخادم الوقى الذى 
كنته لانطونيوس . وأن أبيت فانى مسلم اليك 
حياتى تفعل بها ما تشاء . ْ 

ماذا تقول بارحجل ؟ 


ديكرنباس 


دبكرنياس 


قفبهر 


: أقول با قيصر أن انطونيوس قد مات . 


كان ينبغى أن تميد الارض اثل هذا النبأ العظيم ) 
وتنطلق السباع من عرائنها وتعيث فى شوارع 
المدبنة وأن يوم البشر عرائن السسباع » فمامات 
بموث انطونيوس رحل واحد ولكن مات نصف 
البرية . 


: نعم يا قيصر : لقد مات الطونيوس ٠‏ وما قتلته 


بد من الشعب تطلب القصاص ء ولا قتله نصل 
مأجور زيم ؛ بل بيده قفى انطونيوس على 
نفسه : أآحل بيده التى خطت صحائف محدهة هى 
ألتى اجهرت عليه ومزقت قلبه الباسل بوحى من 
قلبه الباسل , هو ذا حسامه نزعته من جرحه 
فتأمله ثره مخضبا بدمه الشريف ٠.‏ 


: أتأسون لمونه أيها الرفاق ؟ انى لأسمم الآلهة 


تعنفنى على هذا الاسى » ولكن هذأ نبأ تدمع له 


: وأعحب العجحب أن الفطرة تجعلنا تأمى لسحفيق 


لقد كان رحلا تصارعت فيه الفضائل والرذائل 


: وما قاد البشثر روح أنبل من روح الطونيوس * 


ولكنك أيتها الإلهة تعطيئنا بعض النقائص لتجعلى 
منا بشرا ٠‏ ان قيصر قد غلبته الأشجان ٠‏ 


١ / 


اصرق 


1 


لإن انعلونيوس مرانه الجسيمة وهو لا شك يرى 
فيها لفسنباء ٠‏ 


ولكن أأرء لفاح جراحه ليبرىم جرحكه ٠.‏ وقد 
كان لابد ان 'نرى تجمى يأفل أو ارى نجمك يأفل؛ 
فما 'دان يمن ان أعيش فى العالم سويا . ولكن 
دعتى انكيك بدمع من دم ألقلب غال كعصارة 
الحباة . وأندب القدر الذى جعل نجمينا 
يتصادمان واعطى لكل منا قسمته فيه وماكنا 
ألا نظيرين © با أخى ٠‏ وندى وذروة الذرا كلمسا 
حك أمر ٠.‏ ويا شر يكى, فى دولة الدنيا , وياصديقى 
ورفيقى فى حجومة ااوغى وذراعى وقلبى الذى 
اليب عقلى واشرم فى فكرى السعير . استمعوا 
إلى ايها الرفاق ب ولكنى سأخبركم بهذا حين 
يانى الآوان ٠‏ فمرآى هذا القادم يوسى بأن لديه 
خير الانباء فلتستمع الى مقاله . (يدخل مصرى) 
من اين جدت ؟ 

من مصر البائنسة التى لانزال مصرنا , ان هولانى 
الملكة قد اعتكفت فى معبدها » وهو كل ما بقى لها 
من حطام الدنيا ٠‏ وهى تحب أن ثعر ف مااعترمت 
أن تفعله حتى تهيىء نفسها لكل مايمكن آن تكره 
قل لها ان تطمثن نفسا » ولسدوف نوفد اليها عما 
قريب من علدنا رسولا ليغصم لها عما نكنه لها 


المصرى 


من عطف وما نضمره لها من مصير كريم » فقيصر 
لن_بعر ف الغلطة ما عاش فى هذه الدنيا ٠‏ 
( بخرج ) 


: تعال الى يا بروكوليوس : امض اليها لتقول لها 


ائنا لا نضيمر لها شيمًا يجلب عليها العار ؛ وطيب 
نفسها بما يخفف أحزائها خشسية أن تغلبها 
جلالتها فتلتمس المنية وتنتصر علينا ٠‏ فقى 
بقائها حية بروما مجد لنا خالد لا ببلى ابدأ 1 
هيا أمض اليها وعد ألينا بأسرع ما قستطيع 
لتحمل لئا ما تقول ولتصف لنا حالها ٠‏ 
نعم © سأمضى باقيصر ٠‏ 

( بخرج )2 
انطلق انت ياجالوس ( يخرج جالوس ) 
أين دولابيلا ليلحق ببروكوليوس ؟ 
نا دولابيلا ٠‏ 
دعوه وش انه »© فتد تذكرت الآن اللمهمة التى 
ضيها » وسوف بكون على اهبة عندما يحين 
الآوان ٠‏ هما بنا الى خيمثتى لثروا بأنفسكم كيف 
دقعت الى الحرب دعا » وكيف كانت كل 
رسائللى رغم ذلك هادئة كريمة ٠‏ هيا بنا لتطلعوا 


( يخرحون » 
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المشهد الثالت 


الاس كندرية . ححجرة فى المعيد 


ر تدخل كليوبطره وشرميان وابراس ) 


ان محنتى قد بدات تعلمئى زيف حياتى النايقاة. 
وما اناه أن ون أ أرء قكمرآ : فا لاسر اس 
بالقدر 0 ذييو ادن العو دك فى دل القدر المح أن 
أداة القدر فى تتشي ما سا١‏ 0 وما أعنام أن بقدم 
الانسان ماى ذلك العمل الذى بكيتم ادل عمل 3 
ودغال تصيار يفف اازمان ب ومسل بال افير م 
ونأنىي بدالنوم الإجبر قلا بلعم المرء من نقدة برواك 
الدنيا الذى بقتات به السائل امسمكين وقيصر 
العظليم على ول سمواع ٠‏ 


( سخل بروكليوس, ) 


: التحيات من قيصر الى مليكة مصر . وهو يسالها 


ان 'تلدبر اما 'نحب منه أن بهيها . 
ما أسمك 5 


اسمى بروكوليوسش ' 

لقد حدننى عنك انطونيوس وطلب الى ان ائق 
فيك ) ولكلى ما عدت ارجو تخيرا من التمسان 
الناس فسواء على الآن الخديعة والوفاء ٠‏ ذاذا 
كانت مشيئة مولاك ان بجعل من ملكة سائلة 
قلابد ان ثيلقه أن الجلالة تستو جب منا الا تتحد 
منه اقل من مملكة . فان شاء أن تهبئى مدسر 


بروكوليوس 


؟براس 

شرميان 

كليو بطره 
بروكوليوس 


المفتوحة لتكون لولدى فهو بمن على مما لى 
بالثىء الكثير فيجعلنى أجشو أمامه شكرا 
وامتنانا . 


فليطمئن قلبك © فقد وقعت فى ابد شريفة »© فلا 
تخاى شيئًا بل أشرحى امرك لولاى بحرية فهو 
نبع بفيض بالكارم على كل ذى حاحة ٠.‏ فدعينى 
أذن أحمل له حاجتك اليه » ولسوف تجدين فيه 
قاهرا اذا استعطفهءالقهور سائلا قضلا استعطف 
اللقهور أن يطلب المزيد ٠‏ 

أرجو أن 'نبلغه الى أخضع لما أصابه من نصر وانى 
اعترف له بمجد الفاتحين » وانى أتعلم كل ساعة 
درسا فى الطاعة , وانى أسعد بلقائه ٠‏ 


: أحمل البه كل ذلك با سيد فى العزيزة * 


وليطمئن قلبك , فانى لأعلم ان الذى جر عليك 
هذه المحنة يرثئى طالى ٠‏ 


( بدخل حجالوس يتبعه جنود ) 


: لقد اقشتحمشأا عليهها المعبد بسهولة كما ترون 


( مخاطبا مع بروكوئيوس والحرس ) احرسوها 
حتى يألى قيصر ٠‏ ( يخرج ) ٠+‏ 
دا صاحبة الحلالة ٠‏ 


: أى كلبوبطره * لقد وقعت فى الأسر يامليكتى ٠‏ 


با يدى المنقذة ٠‏ عجلى ٠‏ عجلى ٠‏ ( تستل خنجرا) 


: ارجعى يا سيدنى الكريمة ارجعى ٠‏ 


( بمسكها وبنزع الخنجر هن يدها ) 


لا تجنى على نفسك على هذا الوجه ٠‏ وأنا لم أخنك 
5-8 نزعت سبلاحك بل انقذتك من الموت ٠‏ 
أتضئون عل باو ت الدلاكت وصى الدى يسفى الكلاب 
الجريحة من أوجاعها ؟ 


: أى كليو بجاره 1 ١‏ تقتلى لقفسيات 4 فتفسيدى على 


مولاى ما يشمهره لك دن افشال » ودعى العالم درك 
مقصده النبيل «تجلى ٠‏ وهى أن بيتجلى اذا قضييت 
على حيانك ٠‏ 

أبن مكانك أيها الموت ؟ تعال الى . تعال ٠‏ تعال 2 
'نعال واخطف ملكة أعصز قدرا ممن 'نخطفهم من 
الأطفال والمساكين ٠‏ 


هنبدلى من رق عات نا سديك الى 3 


دا سيدى ٠‏ ان كأن ل بد من الافصساح ٠‏ قانى 
ساصوم عن الطعام واكف عن الشراب وامتنام 
عن النوم ٠‏ أجل : سبأدهر هذا المنزل الدائر 
وليفعل قيصر ما يشساء ٠‏ فاعلم يا سيدى الى لنْ 
أرضى بان أبقى فى بلاط مولاك قصيصة الجداح 
وان أقبل أن تؤدبنى أو'ثتافيا الغبية كلما نغارت 
الى بعينيها الفاحصتين ٠‏ قل لى يا سيدى : أتراعم 
سيرفعوننى ليعرضونى على رعاع روما الصائحين 
الساخطن ؟ انى لأوثر أن تضمنى حفرة بمصر 
تكون مثواى الرفيق ٠‏ أو أن ارقد على طمى النيل 
عاربة الحسد بنيشنلى ذباب الماء نهشه للحيش ء 
أو أن أشنق نفسى فى الاغلال على أهسرام بلادى 
المنيفة ٠‏ 


برو كو يوس 


دولاديلا 


: انك تنسرفين فى الافكار المزعجة ولن نجدى فى 


نوايا قيصر ما يبرر كل هذا الانزعاي ٠‏ 
( يدخل دولابيلا ) 
ان مولاك قيصر قد علم بما فعلت يابروكوليوس 
وهو قد أرسل فى طلبك ٠‏ أما الملكة فانى سأتول 
حر اسسئتها . 


: الى مغتبط بهذا أشد الاغتباط 2 فكن معها رحيما 


بادولابيلا ( مخاطبا كليوبطره ) ان حملتتى إلى 
قيص رسالة أبلغته ما نشائين ٠‏ 


قل له اذن انى سأقتل نفسى ٠‏ 

( يخرج بروكوليوس ) 
اسمعت بى يا مليكتي الكريمة ؟ 
لسث أذكر ٠‏ 
بل لا شك انك تعرقيئئيى * 
وماذا يهم يا سيدى ما سمعت وما عرفت ؟ انكم 
نسخرون من الصبية والنساء حينل يروون عليكم 
أحلامهم ٠‏ اليس هذا ما تفعلون ؟ 
لست أفهم يا مولاتى ؟ 
أقد رأيبت فى منأمى امبراطورا يدعى انطوئيوس 
آه » يا ليتنى العم من جديد بنوم كهذا لآرى فيه 
مثل هذا الرجل ٠‏ 
ان شاءت مولاتى ٠‏ 
وكان وجهه جميلا كالسموات تتعلق فيها الشنمس 


١ “اه‎ 


دولاسلا : دأ أميحد التنساء ٠‏ 


كليو بطره ‏ 5 وجرى أوقليانوس بين قدميه وبدا ذراعه المرموع 
كأنك غرة الدنيا ٠‏ وكان صمو نك شحيا كتسا بيج 
الافلاك اذا خاطب الأحباب ٠‏ ولكن اذا ما أراد أن 
يرصب الارضص ويزاوزل جوانيبها فقد كأن صوانه 
كالرعد اذا زأر ٠‏ فاذا سخا لم يتلف جوده الشستاء 
الضنين بل فاض وزكا كالكريف زاده الخحصات 
اثمارا +٠‏ وكأن يسبح فى بحر الملذات فلا ,يغرق. 
أبدا بل يعطلفو كأنه الدولفين على ظهر الموج الذى 
يحتويه ٠‏ مشثى فى ركابه الملوك والامراء وانساقطلت. 
من بجبية التزر والامصار كأنها الدنا نير ٠‏ 


دولاسلا : أى كليو بجلرم ٠‏ 


كليو بطره ‏ : أترى ان العالى عرف مثل هذا الرجل الذى شاهدته 
فى الاحلام أى سيعرف له نظيرا ؟ 


دو لابيلا : كلا يا مولاتى الكريمة ٠‏ 

كليو بعاره انت كاذب نحت سسبمع الآنهة ٠‏ ولكن ان كان فى, 
العالى مثتل هذا الرجل أو عرف له العالم مثيلا 
فقد قصرت عن تصويره الاحلام ٠‏ فليس فى 
الطبيعة هادة تستطيم بها أن تبن مايصوغه الخيال 
من عحائ المخلوقات ٠»‏ ولكنها حين ابتكرت 
انطونيوس بلغت بفتئها الاعبحماز ففاقت كل 
ها بنسسهه الخيال من أوهام ٠‏ 
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دولاسلا 


استمعى الى مقالى يا مولاتى الكريمة » ان مصابك 
١‏ جليز مثلك وانت تقدريئن حلال المصاب ٠‏ فاخب 
أحس بالألم يعتصر فؤادى ويمزق نياط القلب ٠‏ 

شكرا لك يا سيدى : أتعرف ماذا اعتزم قيصر ان 
يفعل بى ؟ 

يشق عل نفسى أن أخبرك بما أحب أن تعرفيه: 
بل أرجوك أن تخبرئى يا سيدى ٠‏ 


أجل با مولاتى , انى أعلم انه سيفعل هذا ٠‏ 
( فر وصياح فى الداخل :«افسحوا الطريق لبقيسر») 
( يدخل بروكوليوس وقيصر وجالوس ومايسبسيئاس 
وآخرون من حاشية قيمر ) 

من متهن ملكة مسر ؟9 


اله الامبراطور يامولانى ٠‏ ( تركع كليوبطره ) 


: انهضى ولا تركعى ٠‏ انهضى يا مصر ٠‏ أرجوك أن 


تنهيضى 5 
دا مولاى , هكذا قضت مشيئة الآلهة ان أطيم 


لا تنزعجى : فسوف نعد كل ها أنزلته بنا من 
أذى وليد الصدفة رغم أنه مخطوط على جسدنا . 


باسيد العالم الذى لا شريك له : لست أستطيع 


١و6‎ 
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أن أدافع عن نفسى بما لسر ىع سساحتى 0 ولكنى 
أعترف لك بانى مثقلة بالمثالب التى طانما جلبت 


العار على بثبات محتنيىي * 


: اعلمى با كليو بطاره اثنا سس _مستعفق ولن نفسو : 


فان أسلمت نفسك للا أضمر ناه لك , وأنا لآخذوك 
بأرفق الرفق 2 فسوف تجدين فى هذا التغين 
خيرا ٠‏ فان سعيت الى ايذائى بانتهاج النهج الذى 
إاختاره لنفسه انطوئيوس » فسوف تفق دين 
كل ما أحمله له من مقصد طيب وتنزلين بسنيك 
الكارثة التى سأجنبهم اياها لو وثقت بى ٠‏ 


: انت وبحدك صاحب الاذن فى هذه الدنيا العريضة 


فهى ملاك يديك وما نحن الا شارات نصرك ورموز 
فتحك 'تعلقئا أبنما شئت ٠‏ نخد يامولاى الكريم * 
ساستمع اشورتك فى كل ما يخص كليويبطرة 
( نناوله ورقة ) : هذه هى القائمة تجد فيها 
بيبانا بكل ما أملك من مال ونقود وجحواصض 2 وممو 
مقدر تقديرا مضبوطا , ولم آغفل منه شيثًا وان 
كان ثاقها ٠‏ أين سليو كوس ؟ 

ر يدخل سليوكوس ) 
ها انذا با مولاتي ٠‏ 
هذا خازن دارى ٠‏ سله يا مولاى أن يشسهد بحياته 
الى لم احتف لنفسى بشىء ٠‏ قل أ حمق 
ياسليو كوس *' 
انى أوثر ان الزم الصمت يا مولاتى على أن أشهد 
بحياتى على غير الحق ٠‏ 


وبماذا احتفظلت لنفسى ؟ 
دما يكفيك لشراء ما أعلنت عنه ٠‏ 


لا تخجلى ياكليوبطره ٠‏ فانى أقر الحكمة التى 
أملت عليك أن تفعلى هذا ٠‏ 


أرأيت ياقيصر ٠‏ أنظر كيف يتبع الناس السلطان * 
ان ما كان لى فهو الآن لك . ولو تنبادلشنا الحظوظ 
لأصبح مالك لى ٠‏ ان جحود سليوكوس هذا 
يخرجنى عن صوابى ٠‏ أيها العبد الذى لاير تجى 
منه وفاء أكثر مما يرنجى من بائعات الهوى ٠‏ 
أنتراجم أيها الوغد ؟ سوف أعلمك كيف 'نثراجم * 
ولكنى سافقأ عينيك ولو أفلت منى افلات الطير , 
أيها العبد ٠‏ أبها الوغد الدنىء ٠‏ أيها الكلب 
نحن نضرع اليك أن تنكفى عن هذا أيتها الملكى 
الكريمة 3 

أى عار قاتل هذا ياقيصر ان تتنازل بزيارتى هنا 
وتسبغ على امرأة ضعيفة مثلى شرف قدومك فاذا 
بخادم من خدمىي َه بفسيف تكيده الى محنتى ‏ * فلنقر 
يا قيصر الكريم انى قد احتفظت ببعض التواف 
التى نتجمل بها النساء وببعض اللى التى لا غنا 
فيها وبأشياء لا وزن لها مما نهدى به الاصدقاء 
العاديين » ولنقل كذلك انى قد احتفظت ببعض 
الهدايا الثمينة لاقدمها لزوحجك ليفيا ولأختك 
أوكتافيا لتتوسطا عندك لىولكن أيجوز أن يفضحنى 


١ /اأة‎ 


ربيبى ؟ أيتها الآلهة ٠‏ ان هذا ليسحق قلبى فوق 
ما انا فيه من ذلة وانكسار ٠‏ (مخاطبة سليوكوس» 
أارجوك أن تغرب عن وجهى والا استطار الشترر 
الدكين فى روحى من هذا الرماد الذى خلفتئه 
محدتى ٠‏ لو النت رجلا لأخذتت بى الرحية ٠‏ 


: اتسرف 3 لوق لو سن . 


رز يخرج سسليوكوس ) 


قليسام الئاس اننا سادق القوم 1 تحمل الوزر عن 
شير نأ وحين لس قحك من علانا تحاسب 'ى 


أشخاصنا عما جناه سوانا . ولهذا فنحن نستحق 


الرناء 0 


: ىق" لليو بدارة . عدن لا نيت فى سحل الفتح 


ها أبديت ولا ما أخفيت من كلوز ٠‏ فالكنوز 
لا تزال كنوزك تتصرفيل فيها على صواك , 
واعلمى ان قيصير ليس تاجرا حتى بساومك قيما 
باعه التجار ٠‏ فلتطلئن نفس سك اذن ولا تكوونى 
أسيرة أوصامك ٠‏ كلا يا مليكتى العسزيزة 

لا تذهبى الى شىء هن هذا ؛ فلقد اعتزهنا ان نفعل 
بك كما تشسيدين علينا أن نفعل ٠‏ فاطعمى ونامى 
عادثة البال » فنحن نرثى سالك ونهتم لأمرك 
ونحفئل لك واجب الصديق وبهذا أقول الوداع 0 


أى سيندى ومولاى ٠‏ 


: بل صديقك : الوداع ٠‏ 


( لغبر . يخرج قيصر وحاشيته ) 


كايو بطره 


ايراس 
"كليو بعطره 
شرميان 
دولا سالا 
شرميان 


كليو بطره 
دولابيلا 


انه يتملقنى يأ بئات » انه يغريتى بمعسول الكلام 
حتى أنسى واجبى نحو ذاتى الشبيلة ٠‏ ولكن 
اسمعى يا شرميان ٠‏ 

( تهمس فى أذنها ) 
افرغى يا سيدتى الكريمة فقد مضى يومنا الوضاه 
وأشرفنا على حلكة الليل ٠‏ 
هيا امضى ثانية على جناح السرعة ٠‏ لقد أصدرث 
أعرى فى هذا فأعدوم ٠‏ هميأ استعجليه ٠‏ 
سسمعا وطاعة 5 مو لانى 0 

( يعود دولا بيلا ) 


: أبن الملكة ؟ 


ها هى ذى يا سيدى ٠‏ ( تخرج ) 
يا دولابيلا * 


: أى مولائى » ها أنذا أفى بيمينى وأصدع بامرك 


الذى أقدسه هن فرط حبى لك كأنه أمر السماء 
فأحمل اليك هذا النبأ : وهو أن قيصر قد أزمم 
أن بجتاز سوريا فى رحلته » وسوف يبرسلك 
وأطفالك قله خلال ثلانة أيام : قانتفعى بهذلءه 
المهلة ما استطعت الى ذلك سيلا ٠‏ وقد نفنت 
مشيئتك وبررت بوعدى ٠‏ 

أى دولاسلا » سابقى مدينة لك بهذا الصتيع ٠‏ 


: وأنا سأبقى خادمك يا مولاتى ٠‏ الوداع أيتهاأا 


الوداع » وتقبل منى الشكر ٠‏ ( يخرج دولابيلا ) 
والآن يا أبراس , ما رأيك فى كل هذا ؟ ما انت 
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الا دمية مصرية فى خيأل الظل ومع ذلك فسوف 
تعرضين فى روما كما اعرض انا : أجل 2 سوف 
يحملنا العبيد من الصناع ذوى المرايل الملطخة 
بالزيت والمساطر والمطارق لتتمعن فيئا الابصار ٠»‏ 
وننطالق من حولنا أنفاسهم الثقيلة المحملة بكريه 
الروائح من سسوء ما يأكلون فنستنشق هله 
الأنفاس مكرهين ٠‏ 

حاشا للآلهة ٠‏ 

بل هذا مؤاكب يا ايراس : وسييمسك بنا الضمباط 
السفياء كما يمسكون بالبغايا » وينشد فينا 
صعاليك ال(شعراهء دذىء الاغانى ويمثل أشخاصنا 
فى الملاهى الممثلون المهرة ويرتنجلون فينا النكات 


على المسرح سكران ويمثل لام حاد الصوت 
كليوبطره العظيمة فى هبيئة بغى ٠‏ 


دل 50 محقق ٠‏ 
ل ترى عيئى هذا المشهد : ولو اقتشى الأمر ال 
أفقأ عينى بيدى ٠‏ 
جر اذا لقسك عليهم كل ما أعدوه لا من كيد و تنتصر 
على خططهم السخيفة ٠‏ 

) تعوم شرميان‎ ١ 
هيا يا بنات : هاتوا‎ ٠ ها انت ذى يا شرميان‎ 
أجمل ثيابى وزيننى زيئة الملكات فانى ماضية الى‎ 


الخارس 


كليو بطره 


صيدا من جديد لالقى مارك أنطونيوس ٠‏ ايراس 
يا بئية » هيا امنى ٠‏ عجلى يأ شرميان الكريمة » 
وحين تفرغين من هذا الواجب سوف أذن لك 
باللهو ما طاب لك أن تلهى ٠‏ الينا يتاجنا وبكل 
شارات الملكت ٠»‏ 


( نخرح شرميان وابراس ٠‏ ضجة فى الداخل ) 
( يدخل حارس ) 


: م:ا قلا بعس عل المذول بن بدى مولاتى ٠‏ وقد 


جاءك بشىء من التين ٠‏ 
دعه بدخل ٠‏ 
( بخرج الحارس ) 
الم من أداة نافهة قامث بأجل الاعمال ٠‏ لقا 
جاءنى بالحرية : وقد صح عزمى فلم يعد بى مر 
ضعف النساء شىء : وها انذا الآن من قم الرأسر 
الى أخمص القدمين كتمثال من الرشخام لا يعثر به لغ 
ولاخور , ولم أعد أشبه القمر ذا الوجره الكثيرة, 
( يعود الحارس ومعه مهرج يحمل سلة ) 


هو ذا الرجل ٠‏ 


ر بخرج الحارس » 


اجقت بثعبان النيل الجميل الذى يقتل دون ألم ؟ 


: نعم جثشت به ء ولكنى لست من يحب لك أن 


أتطونيوس ب ١1١‏ 


كليو بطره 
الهمرج 


نلمسيه ففى عضته الخلود » وقلما يشفى من عضه 
هذا الثعبان أو لا شفاء من عضته ٠‏ 


أتعرف اد[ مات من عطضئه ؟4 


: اعرف الكثيرين من الرجال والنساء كذلك ٠وكان‏ 


آخر من سمعت به بالامس فقط امرأة وفية جدا 
ولكزها 'نحب الرقاد 2 وهو مالا ينيغى للنساء اله 
بطريق الحلال ٠‏ لكم اماتها الثعبان عضا وعذبها 
'لعذيبا » وهى تثنى عليه حقا ثناء عاطرا ٠‏ ولكن 
من يصدق كل كلام النساء يخيب أمله فى نصففبف 
فعالهن : ولكن هذا تحبان لا يخطىء الهدف أبدا ٠‏ 


حقا انه لثعبان عحيب ٠‏ 


: هيا أتنصرف مع السلامة . 


اتمنى لك أسعد الاوقات مع التعبان ٠‏ 
لضع سلئه على الارض ») 
شع السلامة ٠‏ 


: يجب أن تفهمى ان الثعبان سسيفعل ما ثمليه عيه 


نعم ' لعم ٠‏ انصرف مم السلامة ٠‏ 

يجب أن تفهمى أن الثعبان لا يؤتمن ء الا عنند 
العقلاء *٠‏ فهو تعبان شرير حقا ٠‏ 

ا نهتم بالأمر 2 فستأخدذ منه حذرنا ٠‏ 


: عظيم وأرجو آلا تطعميه فهو لا يستحق أن يطعم ٠‏ 


وهل سيأكلئى ؟ 


: لا تحسيينى غرا الى هذا الحد , فآنا أعلم أن 


الشيطان نفسه لا يستطيم أن يأكل امرأة ٠‏ أنا 
أعلم أن المرأة طعام الآلهة اذا لم يزينها الشيطان٠‏ 
ولكن هؤلاء الشياطين أبناء القحاب يؤذون الالهة 
فى نسائهم ٠‏ قمن كل عشر نساء تخلقها الالهة 
هيأ انصرف مع السلامة ٠‏ 


: وانا أتمنى لك حقا أطيب الاوقات مع الثعيان ٠‏ 


( بخرج ) 

( تعود شرميان وايراس وهما تحموسلان عباءة الملك 

والتاج وجوامر اخرى ) 
الى بعباءنى » ضعوا تاجى على رأسى » فقد همزثننى 
للخلد الاشواق ٠‏ أن تبل شفتى بعد اليوم خمور 
عناقيدك يامصر ٠‏ أرينى مهارتك يا ايراس 
الكريمة » ارينى مهارتك ٠‏ هيا عجلى ٠‏ يخيل الى 
أن انطونيوس يدعونى : انى أراه ينهض من بين 
الموتى ليحى فعلتى النبيلة ٠‏ 
انى أسمعه يسخ من نصر قيصر » فالآلهة تجود 
بالنصر على البشر لتعلل غضبها عليهم بعد ذلك» 
أى زوجاه ٠‏ انى قادمة اليك يا زوجاه ٠‏ لسوف 
اثبت بشجاعتى الى زوج انطونيوس ٠‏ ها أنذا 
من نار وهواء , أما بقية عناصرى فانى أهبها 
للحياة السفلى ٠‏ هل فرغتما ؟ نعالى اذن باشرميان» 
وانت با ابراس تعالى 2 وخذا ما بقى فى شفتى 
من دف» الحياة ٠‏ الوداع ياشرميان الكريمة ٠‏ 
الوداع الى الابد يأ ايراس ٠‏ 

( تقبلهها ٠‏ تسقط ايراس وتموت ) 


١1 


شرميان 


كليو بعاره 


أذى شقاى م الأشعى أملكادا دوم نس ب ابراس؟ 
اذل كان قراف ليله من ملا لأغراق الوديع . مان 
ضرية اأوت اقرسن الحبيب ١٠٠مدم‏ رلكنه يضصتيبى» 
أعركدا كر قادزن بلا حراك ؟ أن فى رحيلك شآ 
عخلة لنا وهى ان لديا لا تتسق الوداع عند 
الرحيل * 


امتارق 8 3 ٠ ١‏ ادمءى ١‏ م ياه الى أقول ان 
الألهة ذاتها اننتحب لتك بأ ايراس ٠‏ 


هذا ديل شت عي : خأذا العقت ابراس قبل 
بانطو ثيه سس ذى الذوائب المجء_دة لغازلها وقبلها 
قماناء اأدى. أن حطق نب يا حلفرات بحنان الت ل 


تعال ١ ١‏ ان 0 المه لاف لد ل . 


) نمسك بعنانا وبقوة الى صدرها‎ ١ 


وبنابك اأفنال. سل فور١!‏ عمدت الحياة هذه التى 
لا يصيل ليا فاق ٠ارلى‏ لعضيك أبيا امخلوق 
التسقى أن اأجهداة عمل .ماك الزعاف ٠‏ 


ليك ايت 3 . ٠.‏ لكات" . 5 أمنيعتا لكمتتب 
315 3 ]| ةا 


متسر اأمتاييتن انا عجو ناد . سر ى دن أمور 


٠ .نا‎ ٠ السياة‎ 


صمتا ٠‏ مدا ٠‏ ألا ترون على صدرى رضشبيعي 
برضم دق أمه اأنالمة ٠‏ 


شرميان 


شرميان 
الخارس الأول 
شرميان 


الخارس الأول 


المارسالثانى 


الحارس الآول : 


: حلو كاليلسم 0 رفيق كالنسيم 5 ناعم كأنفقاس 


الهواء ٠‏ لبيك يا انطونيوس ٠‏ 
بلى * ساخذك انت كذلك ٠‏ 
( ندنى ثعبانا آخر دن ذراعها ) 
وفيم يقالى ٠٠١٠‏ ( ثموت ) 
فى هذه الدنيا الدنيئة ؟ الوداع ٠‏ الوداع ٠‏ 
افخر الآن يا موت ان فى دولتك صبية لا نظير 
لها فى الوجود ٠‏ انطبقى يا جفون ٠‏ وانت يارب 
الشمس ياذا الحصل الذهبية ٠‏ لن ترى بهاءك 
بعد اليوم عين لها كل هذا الجلال * 
ان 'ناجك مائل , وسأسويه ثم انصرف للهوى « 
ر بدخل حراس فى جلبة ) 
ادن الملكة ؟ 
الخفض صوتك لثلا 'نوقظها ٠‏ 


: ان فيصر قد أرسل وواء 


رسدولا جاء لعراكت الأوان ٠‏ 
ر تضم اليها ثعبانا ) 


: تعالوا بأ رحال ٠‏ لقد ضاع كل شىء ٠‏ لقد 


مكروا بقيصر ٠‏ 
ها هو ذا دولا بيلا قادم من عند فيصر ٠‏ نأئه ٠‏ 
ماذا فعلتن يا شرميان ؟ ايصح هذا العمل ؟ 


تيل 


شر ميان 


دولاسلا 
الخارسالثانى : 
دولاسالا 


دولاسلا 


دولا ديلا : 
الخارس الأول 


الخارس الأول : 
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خم » يل لقد صح ما عملناه » وحمو جدير. بملكة 
اصلابها ملوك ٠‏ آه , أيها الجندى . 
( نموت ) 
( يعود دولابيلا ) 
ماذا اه 0 
لقد مشن مجحميعا . 
اى قيس 0 بهذا 'تمحتففضك مخاوفاك + انك قادم 
( أاصوات فى الداخل : د اقسحوا الطربق ٠‏ افسحوا 
العلريق أعام قبمر » )» 
انك يا سيدى عراف لا يخطىء رجمه وان ما كنت 
تيح أم كل وقم و 
لقد بلغت اقصى شجاعتها فى آخر للظة من 
حياتها ٠‏ انها تكهنت بما اضمرناه لها وقضيت 
على نفسها بيدها لان فى عروقها دم الملوك ٠‏ ولكن 
كيف كانت وفائهن ؟ لست أرى دماءمن تسبل ٠‏ 
من كان آخر زائر لهن 0 
٠ 1‏ 
اذن فقد مدن بالسم 


اأى فيصر : ان شرميان كانت حية هنذ هنيهة , 
وكالت نقف ونتحدث »2 وقد رآأيتها 'نصلح التاج 


دول بببلا 


المائل على رأس مولانها التى قضلمت «٠‏ وكانت 
ترتجف وهحى واقفه ثم سقطت فجأة ٠‏ 


ما أثبل هذا الضعف ٠‏ لو انهن جرعن الس.تم 
لبدت آثاره فى الورم ٠‏ ولكنها تبدو كالنائمة 
وقد 'نبرجت انبرجا لا مزيد عليه 2 كأنها تصدت 
لانطونيوس جديد ٠‏ 

انظر الى صدرها تر بقعة من الدم ومثلها على 
ذراعها ٠‏ 


هذا أثر ثعبان وأوراق التين هذه عليها طمى مما 
تتركه التعابين فى كهوف الثيل ٠‏ 

أرجح الامر انها مانت على هذا النحو : فقد أنبأنى 
طبيبها بأنها كانت تجرى تجارب لا عد لها 
ولا حصر لتقف على أسباب الموث الهبادىء ٠‏ خذوها 
الى فراشها » واحملوا وصيفثيها بعيدا عن 
معبدها , فلسوف توارى الى جوار حبيبها 
انطونيوس ٠‏ ولن تعرف الدنيا قبرا ضم أشهر 
منهما زوحا : ان أمثال هذه الاحدداث الالدة 
لعدمى قلبى من أحدثها ٠‏ وانها لقصة فيها من 
الاسى على مصرعهما بقدر ما فيها من المجد لمن جر 
علبهما هذه النهاية الاسيفة ٠‏ ولسوف يشترك 
جيشنا فى هذا الجناز الحزين شي يمضى من بعد 
ذلك الى روما ٠‏ سيا يا دولابيلا » اجعل شريف 
المراسم نجلل هذا الحداد العظيم ٠‏ 

( يخرجون ) 
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مقتطفات من ترحمة نورث لبلوتارك ١الاه١١ا‏ * 
نرجمة : الملحسرد 


ولكن بالاضافة الى ذلك فقد كان له ( أنطونيو ) حضصور! 
نبيلا . وألان وجهه ينبىء بأنه ينحدر من بيت نبيل : كانت له 
لحية نة وحبهة عريضسة وأنف محدبة , وكانت تبدو على محياه 
مخايل الرسولة التى نبدى عموما فى صور هرقل المحفضورة أو 
المنقوشة فى المعدن ٠‏ وفى رأى الأقدمين أن عائلة أنطونيو كانت 
ترجع الى راجل يدعى أنطون : ادن هرقل » ومنه أخذت العائلة 
اسمها ٠‏ وقد حاول أنطونيو دائما أن يؤكد هذا الرأى فى كل 
أفعاله . لا بمجرد أن بحاكيه فى جسمهء كما أسلفنا » بل وأيضا 
فى ارتداته للابسه . فائه عندما كان يظهر أمام حشيد كيين من 
الناس ٠‏ كان دائلما يرئدى حزام ردائه يتدلى الى ردفه ٠‏ مدليا 
سيا نمخما من جنبه » وفوق ذلك كان يرتدى عباءة رنة 2 وأيضا 
كانت الأشياء التى نبدو غير محتملة حين يفعلها الآخرون » مقل 
الزهو أو الهذر أو مجالسة الجميح فى محالس الشراب ء أو الجلوس 
مع الجنود آثناء الطعام ومشاطرنهم الأكل والشرب كما يفعلون ,2 
كل هذه الأشياء قد أكسيئه نصورة غير معقولة حبيهم » ولما كان 
من شيمته أيشا أن يحب فقد جعله ذلك محبوبا أكثر وبهده 
الاريقة جعل الكثيرين يحبونه ٠‏ لأنه كان يشجع كل الرجال على 

(4ة) وعى الرجمة البى يجمع الدارسون على أن شكسيير قد قرأها 
راناد عنها فائدة جمة في كابته لمسرحية « أنطوئيو وكليوباترة » كما يتضح 
من الئس ومد نقلنا هذه اإخطفات عن طبعة آردن للمسموحية . ( لئدن* 
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حبه , وأيضا لم يكن يغضب حين يحدته الرجال عن محيوباته . 
ولكن الى جانب ذلك . فان الشىء الذى تبت ودعم من لرقيته 
وصعوده . كان سخاؤه ؛, فقد كان يعلى كل شىء لجنوده ولاحتفكل 
دشىء لنفسه . وعتدما زادت نهة الناس فيك . فأن سللعلته وقو نه 
عخلمها ٠‏ ومح ذلك فقد ضسعهما عه الشييسة يعيو به التى تربو عل 


الألف وهاه 


وبعدئذ عندما عرض بيت بوميى لالبيع فقد اشمتراه أنطو نيو ء 
ولكن عندما طالبوه بنمئه ؛ فأنه اسيتغري الأمر اكثيرا , وغضب 
منهم جدا وكلتب هو نفسه أنه أن يخرج دع قيصس فى «حروب 
أفريقية . لأنه لم يكافا 'كما ينبغى على الحدمات التى أداها له هن 
قبل . ومم ذلك فان قيصر . بطلريعة ما . البسح حماسه ووقاحته . 
دون أن يسمح له بأن يتغاضى عن خطلئه ببسساعلة . وكانه لم بره ؛ 
وعلى ذلك فقد نبذ أسلوبه العابيب فى الحياة وتزوج معن فولفيا . 


النى كانت أرملة كلوديوس . التى أم نكن تقنع بأن 'نقضى وقتها 


فى التطرين أو الانشغال بأعمال البيت ؛ ١ما‏ لم تكن لتقنع بالخضاع 
زوحها فى الييت 0 دل كانت أرضنا سكم في أعميالةه خارج الملاد 
وتراقبها وتصندر اليه الأواء عر . وصو الذق كان يفسود الكتائب 
والجيوش الجرارة ؛ وقد بلغ الأمر أن للبوباترن أعر بم عن شكرما 
لفولفيا أنها قل علمثت أنحلو نيو صم اإخلاتية والانصبياع للتساء ,ع 
ولأن فولفيا كانت امرأة هممرورة . عكرة الأمزاج ٠‏ فان انطونيو كان 
بجهد فى التسرية عنها والتخفيف هن حدة مزاجها , ولذلك فقد 
كان بلاعنها و بلعب معها آدوارا شاية نبعث فى نفسها المرح , 


وظلت الأمور فى روما على هذا النحو ٠‏ تم وصمل الى رودا 
أوكتافيوس قيصر الصغير ( الذى كان ابن أخت يوليوسش قيصر ٠‏ 
كما عرفئا من قبل . والذى جعله ورينا شرعبا له فى وصيتة ) . 


ويل 


من حيث كان يعيش ساعة مقتل يوليوس قيصر 2 فى مدينة 
ابولونيا ٠‏ ش 

ولما رأى قيصر الصغير أفعاله وأحواله تلك 2. فقد ذهب الى 
شيقشرون وآخرين ممن كانوا أعداء أنطونيو » وعن طر يقهم وصل 
الى مجلس الشيوخ , وكان هو نفسه حريصا أيضا على صالع 
ومشاعر الشعب بكل طريقة ممكئنة » وأخذ يجمم من حوله جنود 
قيصر الراحل من أشتات اليلاد والمستعمرات » ولما خخثى أنطونيو 
مغبية ذلك . فانه تكلم مع أوكتافيوس فى الكابيتول وأصبحجا 
صسديقين ٠‏ ولكن فى نفس الليلة رأى أنطونيو فى منامه حلما 
غريبا : فقد رأى البرق يصعقه ويحرق يده اليمنى » وبعد ذلك 
بقليل جاءه من يقول ان قيصر كان بتحين الفرصة لقتله » ولكن 
قيصر نفى عن نفسه هذا وقال له أن هذا غير صحيح » ولكنه لم 
ينجح فى اقناع أنطونيو ومن نم فقد أصبحا عدوين أكثر من أى 
وقت همشى ٠‏ حتى ان كلا مثهما تنافسا فى جعل أصدقائهما يجمعون 
كبر قدر من الجنود المشتتين فى أنحاء البلاد ممنين اياهم بوعود 
خلابة , كما حاولا أيضا أن يكسبا الحيشش المسلح , كل الى صفه ٠‏ 
ومن ناحية أخرى , فان شيشرون الذى كان وقتذاك صاحب البد 
الطولى والسلطة العظمى فى المدينة » حرض كل الناس ضسد 
أنطو نيو . حتى انه فى النهاية جعل مجلس الشسيوخ يعلن أن 
أنطونيو عدو للوطن » وعين حراسا شاكى السلاح يمشون أمام 
قيعس وغير ذلك من العلامات والشارات التى تليق بقنصل أل 
حا كلم ) كما أله أيضنا أرسل عير كيوس وبانسا , وهما قتصلان 
فى ذلك الوقت , أرسلهما لطرد أنطونيو خارج ايطاليا ٠‏ وخرج 
هذان القنصلان ومعهما قيصر بجيشه , خرجوا لملاقاة أنطونيو الذى 
كان يحاص مدينة مودينا » وهناك هزموه فى المعركة ء ولكن 
القنصلين لقا حتفهما هناك : وأثناء هرب أنطونيو بعد هذه 
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الهزيمة حل بد بؤس شديد ولكن أكثر ما آلله وآثى فى نفسه كانت 
المجاعة ٠‏ رهم ذلك وبفضل عزدمته الصلية وصبره فانه استطاع 
أن يتغلب عبل ظروفه غير المواثية ظ” وكلما زادتث ممصا ثيه ٠‏ قوبست 
عزيمتة ٠‏ أن كل من أحس بالحاجة أو ألمت به نازلة . ليعرف 
بيصيرته وفضميلته ما ينبغى عليه فعله : ولكن عندما تحل بهم 'فعلاً 
من المصائب ما لا قبل لهم بها ٠‏ فأن قليلا حدا منهم من يد 
السحاعة والقلب لفمل مابمتضاد4 وتوصى به ١‏ وأقل منهم من 
يستطيع أن يمسك عن فعل مابنهى عنه ويكرهه ٠‏ بل عللى العكس 
من ذلك تجدهم يستسلمون لحبيةة الدعة التى تعودوا عليها 2 
وسرعان ما نتحو لون عما عز موأ عليه وأزمعوا فعله نتبحة لقلو بهم 
الخائرة و نفو سيهم الضعيفة ولذلك فقد كان مثلا رائعا للجحنود أن 
دروا أنطو نيو الذدى ثرلى فى العن والرفاهمية بشرب دمنتهى 
اليبساطة من مياه البرك ولمستتقعات » وأن يأكل فائهة در بة 
وجذورا بل انه 2 حسب مأ يروى ء علد عبورهم جبال الألب ,. أكل 
معهم جذوع الأشجار وأنواعا من الحيوانات لم يذق لحمها انس من 
قبل ٠.٠0‏ 


ولكن الرومان سرعان ما ضياقوا بيحكومة هؤلاء الثلانة 
وكرهوها لعدة أسياب 5 ولكتهم أناحوا باللائمة على أنطو نيو أنه 
رغم أنه كان أكبر من قيصر وأقوى وأكثر نفوذا من ليبيدوس » قد 
عاد مرة أخرى الى حياة اللهو والمجون , وثرك أحوال الدولة ؛ ولحذن 
بغض النظر عن السمعة السيئة التى جلبتها تصرفاته , كان ماجعل 
الئاس يكرهوته أكثر , كان اأبيت الذى يسكنه . والذى كان بيت 
بومبى العظيم ٠‏ الذى اشتهر باتنزاله ونواضعه وحياته الهادثة مثلما 
اشتهر بانتصاراته الثلاتة وشد مأ سساء الرومان أن دروا أبواب 
البيت مغلقة فى وجه القواد وقضماة المدينة وسغراء الدول الأجئسية. 
الذين كثيرا ما أبسدوا عن الباب بعنف , بيئما كان البيث من 
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الداخل يعج باللاعيين والراقصين والحواة والممثلين والمهرجين 
والسكارى . يتصايحون ويصخيون . كما ساءهم أيضا أن أنطونيو 
كان يغدق عليهم الأمرال التى كان يحصل عليها بكل طريقة سواء 
بالتهديد . أو الرسوة أو الملاينة .٠‏ 

ولما وجد أولتاميوس قيعس أن أنطونيوس لآ يقنع بأى قدر 
من المال . فغد ألمب ان يقتسسما الأموال سويا . وكذلك قسما 
الميسشس بينهما حتى يذهيا الى مقدونيا لشن حرب على بروئنس 
وآلاسسيوسيى . وأنناء هذه المدة ترما حكم روما لتالثهم ليبيدوس ٠‏ 
وعندما عبرا البحار حتى يبدا الحرب . فقد عسكرا بجوار أعدائهم : 
أنداونيو ضمد لاسيرسى رقيصر ضد برونس ٠»‏ لم يفعل قيصر شيئا 
يذكر . بل كانت لاناونيو دائما اليد الطولى وكان هو يفعل كل 
شىء ٠‏ ففى المعركة الاولى الهزم قيصر أمام بروتس وفقد معسكره 
وبالكاد نحا حو نفسه بأن هرب ممن كانوا يطاردونه , بل أنة 
هو نفسه قد لتب فى « تعليقاته » أنه قد هرب قبل أن يبدا 
النزال وذلك بسبب حلم رآه أحد أصدقائه , أما أنطونيو فقد 
هزم كاسيوس فى المعركة . رغم أن البعض كتبوا أنه لم يكن 
حاضس!ا بينفسه فى ال معر كا ٠:‏ بل جاء بعك أن انتهت .2 وبيئما كان 
جنوده يتعقبون أثر الفارين من جنود العدو ٠‏ وقد مات كأسيوس 
بيد نايمع مخلص له يدعى بنداروس كان قد أعققه » بعد أن طلب 
ذلك ملحا , لأنه لم يكن يعرف فى ذلك الوقت أن برونئس كان 
قد هزم قيصر ٠‏ وبعد ذلك بفترة وجيزة حاربوا معركة قانية 1 
هزم فيها برونس الذى انتحر فيما بعد , وبهذا فان أنطونيو حصل 
على أهم الأمجاد فى هذا الانتصار , وخاصة أن قيصر كان مريضا 
فى ذلك الوقنت ٠‏ 


٠.٠‏ لأن أنطونيو لم يكن عبلى دراية بالكثير من السرقات 
والاختلاسات الثى كان فسماطه ير تكبونها معتمدين على سلطته وأيضا 


ذل 


من أمواله هو نفسه : لا لانه كان مهملا ٠‏ بل لأنه كان يق أكثر 
من اللازم فى رجاله فى كل شىء ٠‏ لان أنلونيو ألان رجلا ميثلا 
يفتقر الى الدهاء ولذلك فاته كان يكتشيفب فى وقت متآأخر جدا 
الأخطاء التى كأن سؤلاء برتكبونها ضده : ولكنه عندما كان يسمع 
بهذه الأخطاء كان يتائر جدا ويغضمب وكديرا ها أن يعترف بهذا 
لمن وقع عليهم الغين تسيب كمبادله ٠‏ مسمتغلين فى ذلك سايلته ٠.‏ 
كان نبيلا سسواء فى معاقبته من بيخطئون أو فى مكانانه لمن يانون 
الأعمال الطيبة . ومح ذلك فأن عطاءه نان يفوق عمابه اكثيرا ٠‏ أما 
عن طر يقته المعيبة فى السخرءة والاسمتهزاء بكل الناسس . فقد زالت 
من تلقاء نفسها ٠٠‏ اذ أنه ذأن سمح لأى رجل أن إبادله السخرية 
والزراية ,. وكأن يرضسيه أن يسكروا مذله كما يسخر هو سن 
الآخرين ؛ ولكن هذا كان لثيرا ما يفسد كل شبيء . لانه كان يعتقد 
أن أولئك الذين كانوا بحادتونه بهذه البسساطة والسدق فى دعاباتهم 
لا يمكن أن يخدعوه فى ثبائر الأهور . ولكنه كميرا ما كانت نفسده 
الراءات الأخرين ٠‏ اك أنه لم كن يعرف اليف أن عرو للا دمز ججهم 
الاطراء فى ثنايا الدعابة ٠٠‏ لانو ا يتسابلون عليه لأنراضصهم الخناصة ٠‏ 

وكان الطونيو على هذه الال دما ألت 44 الار دنه الأشخيرة 
النتى كانت أقسى ها جل ده ( وأعاى ذلاب سوييك اكالى دائرة ) وقد 
أبقفات واثارت فيد عديدا من الرذائل اأذى لأنك كأدنة إديه يحيت 
لابراها أحد, حتى انه حين كانت تلمع وهمضية منأدل فؤأن نمام كاله 
أو فى أن ينقذ فان كليوبائره كانت تتولى اخمادها قورا ٠‏ بحيث 
تزداد حالته سوءا ؛: أما كيف وقع انطونيو فى هواها ففد «حدث 
كالتالل: حين ذهب انطونيو ليقين حربا على البارنيين . أرسل يأهر 
كليوباترة أن تمثل بين يديه شكخفسيا حين صمل الى فليقله , 
لتجيب عن بعض الأسئلة التى تتهمها بأنها قد سناعدت كاسبيوسى 
وبروتنس فى حربهما ضيده ٠‏ وكان الرسيول الذيى أرسيل المهنا 
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يدعى دلبوس ٠٠‏ وعندما تمعن فى جمالها ورشاقتها وحلاوتها 
وطلاوة لسانها فانه لم يسك لحظة فى أن أنطونيو لن يمس سيدة 
على هذا القدر من النبل بأى سسوء ء بل انه منى نفسه بأنها فى 
خلال أيام معدودات سوف تصبيح قريبة جدا الى نفسه ٠‏ وبالتالى 
فانه عاملها باحترام شديد وأغراها بأن تذهب الى قليقلة » فى 
أبهى حلة ممكئة . وقال لها ألا تخاف على الاطلاق من أنطونيو ». 
وأن أنعلو نيو هن أنبل من رأت من الأشراف وأكرمهم خلقا ٠‏ فما كان 
دن كليو باترة أن صدقت كلمات دليوس وقدرت من سابق تجر بتها 
المحامئنة مم يوليوس قيصر وكنيوس بومبى ( ابن بومبى الأكير ) 
ونجاحها معهما بفضل جمالها وحده 2 وبدأت تعلق أملا كييرا على 
انها تستطيع بسهولة أكبر أن تكسب أنطونيو ٠‏ فان قيصر وبومبى 
عرفاها عندما كانت حدثة لا تدرى الكثير من أمر العالم , أما الآن: 
فانها ذهيت لانطونيو فى السن التى يبلغ فيها جمال المرأة أوج 
ازدهاره , كما تصبح هى أيضا أكثر خبرة ودراية ,2 وعلى هذا فقد 
أخذت معها عالما من الهدايا 2 كنوزا مكنزة من الذهب والففسة 
والثروة وأبهى الزخارف بما يليق بسمعة البيت العظيم الذى جاءت 
هنه . وجملكة ثرية غنية كمصر ٠‏ ومع ذلك فانها لم تحمل معها شميئا 
تدق فيه قدر نفسيها . سبحرها وفتئة جمالها وحلاوئها .2 ولذلك 
فانها عندما تلقت عدة رسائل ,2 من أنطونيو نفسه ومن أصدقائه , 
لم تلق بالا كثيرا لها , بل ان سخريتها من أنطونيو بلغت حسد 
أنها رفضصت باحتقار أن تبدأ رحلتها عبر نهر الكيدنوس الا فى 
مركبها الخاص ذى المؤخرة المصنوعة من الذهب الخالص ٠‏ والأشرمة 
المخملية والمحاديف من الفضة , التى كانت ضرباتها تنتظم على وقع 
اللو سسسيقي المنبعثة من النايات ٠‏ والقيثارات وغيرها من الآلات 
الموسيقية التى كانت تعزف فى المركب », أما عنها هى , فقد رقدت 
تحت ستائر من قماش خيوطه من الذهب » فى هيئة كتلك التى 
نراها فى صور الالهة فينوس , وعلى مقربة منها من كل جانب وقف 
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ولدان شقر فى هيئة الاله اليوييد كما يسيوره الرسسادون . وفى 
يديهم مراوج دقيقة بحايد ن ديا الهراة تلتاتف لخليو بائرة ٠‏ أما 
وصيفاتها وتابعائها من السيدات . تكانى الييلات منهن على سيئل 
عرانس الماء وربات الو جما . بحك بعشاون درن الدقة . والبعضس 
الآخر مسغولاث بحيال مر امب ١‏ 5أأابى لأن نيعب ذاها عفار حاو 
خلاب ؛ أشباع رائددة دمماا: قحيانف الى ب 3 ركنا 1 الذى تكلانات 
عليه جموع حاشدة ذن النناني ؛ تايع بعمايم ااي لب سصيرا تلى 
التساداي: 1 تنما جرس بلي أن حارى لكي له ١00‏ ,1 لكر ى اسل ء 
وهسكذا اتفق فى نيارد الكهى أن الالوفب للطأأئااث أغعذت تجرى 
لتتفرج عليها حتى ان ألطه تيو كل فعضب بل ذه كن الاقير اجلورنى 
فى السوق حيبت يقابليا . نا ترس امارد أن الإ'يا؛ فينوسى قد 
دضرت للاعية الالك نجه 6 انذالات لمنايداء اننا ايا ٠‏ وعئدما 
وصلت كلليوباترة الى الير أرسيل ألطونيه بدموعا الى العشاء, 
ولكنها ردت عليه يانه يحدان أن على كر انمتن نميا . سيث ولد 
من أسبياب الذرقفب ما نو لا لاك 00 تيهك أن أن ١‏ الى أكبر ما انار 
عجية بين كل ما راق كأن ذلك العمد التن "ا تسناى من الأزوار 
والمشاعل المعلقة فى أسلى اأبيس ا اساة لاب أد كل .كان بصمسورة 
ليا متقنة , وكانت عدن 00م نات لمر ارك زرام تعبا هر 33 1 
مملاى انها كا أت دن أندر داايات 30 آم سادا ٠‏ 3 0 اذى اللينة 
التالية أولها انطو نيعو وليك . سادل فاها أن .. ا دذى الفحامة 
والابداع , ولكنها فاقنه فى لابيرا. سمى الا كه لسك بدأ يؤزدري 
خدمة ببته المتواضعة ؛. بعدما راق دن رفعة دعئلية بيث كليم باترة ٠+‏ 
وعندما رأت كليو باترة أن دعابات انطونى رمزاسه قلة عسكرية 
دلفة 5 فانيا قاللت له ذلك ذي السك اردداييى وجل ٠‏ أما عن دمال 
كليوباترة ( حسب ما بردي عنيا ) فاته لى كن بالشىء الفد وم 
نكن فر دق 3ب ى جماأاها كما أنيا ! أن دن اأوماأن اللالى رشع الر جال 
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الى النفس ٠‏ وكذلك كان حديثها طليا لا يقدر معه أى رجل الا أن 
بيقع فى أسرها ٠‏ والى جائب جمالها , فان حلاوة حديثها ورقتها , 
ورقى طبعها الذى كان ينعكس فى كلماتها وأفعالها . كان كالمهماز 
يضرب فى الصميم . أضف الى ذلك كله أن صوتها وحديثها كان 
غاية فى الامتاع » فلسانها كان آلة موسيقية تعزف وتغرى بالعديد 
من المباهج والملاعى » وكانت تحول ذلك الى أآية لغة تعجبها ٠‏ كانت 
تتحادث مع بعض البرابرة عن طريق مترجم » ولكنها كانت الجيبهم 
بنفسها ٠‏ أل على الأقل معظمهم : مثل الأحباش والعرب و م سكان 
الكهسوف » ( الثروجلودبت ) والعيرانيين والسوريين والميديين 
والبارثيين وغيرهم كثير ممن تعلمت لغتهم , بيتما أن كثيرا من 
أآسلافها ملوك مير كانوا يتعلمون بالكاد لغة أهل مصر وحدها , 
والثين منهم نسى اللغة المقدونية ٠وقد‏ أخذ انطونيو بحب كليوباترة 
حتى انه . رغم الحروب العديدة التى كانت زوجته قولفيا تخوضها , 
ورغشهم الكللافات بينها وبين قيصر حول أحواله ورغم أن جيتس 
البارنيين ( الذى أسلمه ضباط الملك تحت قيادة لابينوس وحده ) 
قد 'نجمم فى العراق مستعدا لغزو سسوريا ء رغم ذلك كله ,2 وكما 
لو آنه لا يمسه من قريب أو من بعيد , فقد انقاد وراء كليو باترة 
وذعب معها الى الاسكندرية حيث سى نفسه فى خضم من المباهج 
الحلفولية , والملاهى العابثة وآأنفق فى ذلك أثمن ما دمكن لانسان 
أن ينفقه , وهو , كما يقول , أنتيفون , الزمن ٠‏ فان ( آنطونيو 
وكليوبائرة ) قد اتفقا على عهد أطلقا علية اسم « أميميثوبيون » 
( أو ما معنام ألا حياة تعادله أو تساويه ) ء يولم أحدهما الآخر 
وليمة بالدور , بما يفوق فى تكاليفه كل عقل أو منطق ٠‏ ولاثبات 
هذا . فائنى قد سمعت عن جدى لامبرياس أنه قال ان طبيبا يدعي 
فيلوتاس ٠‏ وقد ولد فى مديئة أمفيسا ء قد قال له انه كان فى 
ذلاك الوقت يدرس الطب فى الاسكندرية وان طاهيا لدى أنطونيو 
من معارفه قد أآخذلم بوما الى ست أنطو نسو ( اذ أنه كأن شيابا 
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متعطشسا لرؤية كل شىء ) ليريه الاستعدادات الفخمة الفاخرة 
العشساء واحد ٠‏ وعندما وصل الى المطليخم خ ورأى عالا رهييا من مختلف 
أنوزع اللحوم من .بينها ثمانية نازر برية كاملة مشثسموية 2 فانه 
أبدى بعش العحب وقال أرافقه : لابد أن لديكم ددا ضيخما دن 
الضبيوف على العضماء , ولكن الططلاهسى أغرق فى الضرحاك ثم قال : 
كلا . ليس بالعدد الكبير . بل لا يزيد عن الاثنى عشس فى مجمله , 
ولكن كل هذا الطعام المطمو خ أو المشوقى لابد أن بقدم بأاكمله . 
والا فسد كل شىه ٠‏ فان اتطوثيو كد باتعتى الأن . أو قد يكونى 
ذلك دعد مدخ . أو رما بعك وقت دلو يل . لأنه 3د شرب اليوم 
كثيرا ٠‏ أو قد يكون مشغولا نما عو أمم ٠‏ ولذلات فُندن لا تطبخ 
عشاء' واحدا فقجل ٠‏ بل عدة عساءات . اننا لا تعسرف على وجه 
التتحد دام مننى يتعقى : 


:. أما الان فلتعد الى كلبوبائرة ٠‏ لقند لتب أقلاطون يقول ان 
جناك. أربعة أنواع من الرياء ( أو الخداع ) ولكن كليو باترة قد 
قسمته الى عدة أنواع' . فانها . سواء بالمزاح أو بجد تقننتك فى 
ابداع متع متنذوعةه لانقاء 'أنتلو نمو اتيجيركت سيدار 'نها ٠‏ ليث لانذر كك 
ليل . نهار يغيب: عن ناظرها ٠‏ فهى ثلاعبه النرد 2 وتشرب معسه 
وتخرج معه للصصميد . كما لا تفارقه حين يخرج لأى رياضة بدنيد 
كانت . وأصيانا انها . عندما كان ترج لمتمشى فى المدينة مشنكرا 
فئ .زى عبد فى أتناء الليل ٠‏ ويختاسى النظر الى بيوت الفقراء من 
النوافذ أو ادام كين فان كليوباترة أيضما كانت انتتكر فى زى لنادهة 
ونذعب معه للتمقى فى الشوارع ٠‏ ولهذا فكثيرا ما كان أنعلونيو 
بتحمل الاهانات والضر نات ٠‏ ورغم أن معذلم الناس لا بحبون هذا 
الأسلوب فى الحياة »!الا أن أهل الاسكندرية كانوا سبعداء بمرج 
أنطونيو ولهوه .. ؤمعجبين به وكانوا يقولون فى شهامة وحكمة : 
إن أنطونيو كان يطالعهم بوجه كوميدى ونظرة مرحة ٠‏ بينما كان 
يطالع الرومان بوجه تراجيدى عابس , ولا كان هن العيث أن أقوم 
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بتعديد ألوان اللهو والمجون التى كانا. يقومان. بها ». فلسوف: أورد 
هنا حادثة من ضمن كثير مما وقع لهما : ذات..مرة .خرج أنطونبو 
لصسيد السمك , وعندما ‏ عنحن , عن صيد أى سنيلكة ,2 'فقد, يلغ درك 
الغضصب مداه 2 وذلك لآن كليوباترة كانت تقف. على مقربة منه' ٠.‏ 
وهنا أمر انطونيو الصيادين'فى السير أنهم. بعد..أن يلقى بشصنه 
فى الماء . يغطسون. فورا ويضعون. .سمكة مما صإدوه. من .قبل «فئ 
الشصى . وهكذا كان يلقى: بالشص ف ب اللماء. فيصبطادوا السمكة 
اأواحدة مبرتين وثلاتنا ٠‏ واكتشفت كليوباترة ذلك . ولكنهنا 
تلاهرت أنها لم تر شيئا ,» وأبدت اعجابها.الشلديد. بمهارة .أنطو نيو 
فى صيد السمك . ولكن عبدما أصبحت ,بمفردها ‏ وسط ,تابعاتها. ‏ 
فقد قصت عليهن ماحدث وأمرتهن أن يحضرن. فى. صباح اليوم التالى 
للفرجة على ,.صيد السمك , ,وجاء عدد. كبير من الناس الى الميتبياء 
وصعدوا مراكب الصيادين. للفرجة .٠.‏ ثم.ألقى. أنطونيو شصه .فى 
الماع وساعتها أمرت كليو بائرة. أحجبد رجالها.'أن يغطس ,قبل ..ريجال 
أنطلونيو وأن يضع سمكة مملحة مخزونة,... كتلك .التى يجلبونها 
من بلدة بونت ء فى شص أنطوئيو ,وعندما ثبت الرجل السمكة 
فى الشعسى فقد ظن أنطؤنيو ,أنه قد صإذط سيمكة. بالفعل » وفى الجال 
جذب الخيط وإنفنجر ,الجميع: فئ' الضحك:؛ وقالك له 'كليوبائرة وى 
نضسحك أيضا : اترك نا يا مولاى ٠‏ نحن الهتريين ( إلذين نغيشل 
فى فاروس وكانوب )'اترك إلنا شصبك. !: فليسبت هذه مهنتك:: 
بل أخلق بك أن تصطاد الممالك والبلاد٠.وؤسئما‏ كان أتطوثيو بعيثن 
لاهى البال منغمسا فى'هذة المتع الطفولية. ‏ فقد :وضصلته أنباء سينتةه 
من مكانين : من روما حيث. عرف أن أجاه:لوكيوس وزوجته فولفها 
قد نضساسرا » أحدهما مم الآخر أولا ».ثم راتقلينا بعد ذلك لمحثاربة 
قيصسر وأنهما أفسدا.كل شىء ؤاضطر كلاهماء للهزب خارج ايطاليا ٠‏ 
أما مجموعة الأخبان التانية » والتئ لا تقل' سنوءا”عن الأولى فهى أن 
فل 


1 


لابينوس فد فهر كل آسيا بجيش البارنيين . من نهر الفرات ون 
سوريا حنى بلاد ايديا وأيونيا ٠‏ م بدأ آنطونيو بجهد كبير يحاول 
أن يفيق كما لو كان قد أوقظ من نوم عميق . أو من سكر شديد . 
وهكذا فانه بدا بأن اتجه ناحية البارثيين ورصل حتى فينيقيا : 
وهناك وصملته أنياء معجعة من زوجته فولفيا . وهكذا اضطر الى 
العودة الى ايطاليا ومعه مائتا مركب . وفى طريقه الى هناك أخذ 
أسما قاع الذي فروا من ايطاليا ب أخذهم معد ٠‏ ومن هولاء علم 
أندلو نبو أن زوجته فولفيا كانت هى السبب الوحيد فى هذهاطرب. 
وذلك لانها بمزاجها العكر الممرور . قد إصطتعت ذلك الشغب فى 
ابطاليا مؤملة فى أن ينتزعه هذا من بين أحضان كليوباترة » ولكن 
عن -حسن حطد أن زوجته فولفيا » فى طريقها لقابلة انطونيوس . 
مرضعت وعاتن هحى مدديئة سيكيون ومن تم فقد كان من الأسهل آن 
تعود العسداقة بن اوكتافيوس قيصر وأنطو نيو . فحين وصل 
أنطونيو الى ايطاليا » ورأى الئاس أن قيصر لم يطالبه بشىء » كذلك 
رأوا أن أتحلونيو قد القى كل اللوم على زوجته فولفيا ء فان أصدقاء 
المذر فين لم سمصوا لهما بانارة الضسغائن القديمة . أو محاوله 
اثبات أيهما كان على سحق أو على باطل ٠‏ وأيهما تسيب فى اشعال 
نار هذه الحرب ء وذلك خشية من أن تتفاتم الامور بينهما مرة 
أخرى ؛ بل سعى هؤلاء الاصدقاء لمصالحتهما وقسموا امبراطورية 
روما بينهما . وجعلوا البحر الأيونى الحد الفاصل بين تصيب كل 
منهما : فقد أعطوا كل الاقاليم الشرقية لاأنطونيو وكل الاقالير 
الغربية لقيصر : أما افريقيا فقد نركوها لليبيدوس وسنوا قالوئا 
كان على ثلانتهم بمقتضماه أن يعينوا أصدقاءهم فى منصب القناصلء2 
اذا لم يكونوا هم أنفسهم بريدون 'نوليها ٠‏ وييدو أن هذه كانت 
مشورة سليمة . ولكنها كانت لاتزال فى حاحة الى رباط أعظم . 
قد سمأعد هم الحظل فى ذلك , فقد كانت هناك أوكتافيا , آخت 
فيدر الكبرى . لأبيه ولكن لأم أخرى غير أمه . اذ أن قيصر 
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قد ولد لاكيا بينما ولدت أوكتافيا لآنكاريا١وتذهب.‏ الروايات الى أن 
قيصر كان يحب أخنه حبا جما ء لآنها كانت بالفعل سيدة نبيلة » وقد 
أصبحت أرمله زوجها الا'ول كايوس مار كيللوس » الذى مات متك 
فترة وجيزة » ويبدو أيضا أن أنطونيو كان أرملا هو الآخر منذ وفاة 
زوجنه فولفيا » فانه لم بنكر أنه كان على علاقه بكليبو باتره 3 ولكنه 
أيضما لم يصرح بما اذا كانت زوجته أم لا » وهكذ! دافع عن حبه لهذه 
المصرببة كليوباتره » ولهذا فان الجميع بدءوا يسعون لاتمام هذا 
الزواس . مؤملين أن هذه السيدة ء أو كتاقيا بفضل حكمتها وأمانتي 
وكرم أخلاقها بالاضافة الى جمالها النادر » حين تكون مع أنطونيو 
( الذى يحبها بما يليق بسيدة محترمة فى مركزها ) فانها تكون 
وسسيلة طيبة للحفاظ عل أواصر الصداقة والمودة بين. أخيها وبينه: 
وسكن! فانه عندما أتم قيصر وأنطونيوس هذا الاتفاق , ذهب كلاهما 
الى روما لاتنمام الزواج 5 رغم أن ذلك كان ضد القانون 
الذى لم يكن يسمم لأرملة بالزواج بعد مرور عشرة أشهر فقط من 
وفاة زوجها الأول ٠‏ ومع ذلك فأن مجلس الشيوخ ضرب بالقانون 
عرض الحائط وهكذا لم الزواج ٠‏ وق ذلك الوقت كأن سكستوس 
بومبى فى صقلية وكثيرا ما كان يتسلل الى داخل ايطاليا ومعة عد 
كبير هن المراكب وسفن القراصنة الذين كانوا تحت قيادة قرصانين 
مشهورين هما ميناس ومينيكراتيس ٠‏ اللذين سيطرا على كافة أرجاء 
البحسر فى تلك الناحبية حتى ان أحدا لم يجرق على انزال 
سفينة : أضف الى ذلك أن سكسئوس بومبى عامل أنطونيو بصورة 
ودية جدا , فقد استقبل أمه بكل ترحاب حين هربت من ايطاليا 
مع فولفيا , ولذلك فقد وجدوا أنه من الأفضل أن يعقدوا معه 
صلحا ٠‏ وهكذا التفى ثلانتهم عند قمة ميسينا » فى منطقة ممتدة 
داخل البحر : بينما مراكب بومبى على مقربة منهم » وجيشا 
أنطو نيو وقيصر على الشاطىء المطل عليهم ٠‏ ثم اتفقوا على أن يحتفظ 
بوميى بصقلية وسرديئيا بشرط أن يخلص البحر من كافة اللصوص 
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والقراصنة وبجعله مكانا آمنا للمسافرين وأن يرسل ( قدرا ) معينا 
من القمح الى روما واتفقوا على أن يولم كل متهم وليمة واحتكما 

الى الورق لتحديد من يبدأ . فكان من حظ بومبى أن بدعوهم 
أولا » وهنا سأله أنطونيو : وأين يكون عشساؤنا ؟ فرد عليه بومبى 
قائلا : هناك ء وأشار الى مركب الرياسة الذى تسيره سرثئة صفوف 
من المجاديف : وأضاف : ذلك هو منزل أبى الذى نركوه لى ٠‏ وقد 
قال ذلك للمعايرة أنطونيو الذى أخذ بيت أبيه . الذى كان بومبى 
الاكبر ٠‏ وألقى بما يكفى من مراس فى البحر حتى يجعل مركيه 
أسرع ثم بنى جسرا من الخشب حتى يستطيعوا الوصول الى مركب 
الرياسة من قمة ميسينا 2 وهناك استقبلهم بتر حاب وود كييرين ٠»‏ 
وفى أثناء المأدبة وحين بدءوا يداعبون أنطونيو دول علاقته بكليوباتره 
فان ميناس القرصان حاء الى بومبدى ٠‏ وكال له همسا فى أذ نه :ا هر 
أقطع حبال المراسى وأجعلك سيدا , لا على صقلية وسردينيا وحدهماء 
بل على كل الامبراطورية الرومانية ؟ نفكر بومبى فى الأمر مليا ثم 
أجابه : كان يجدر بك أن تفعلل ذلك دون آن تخبرنى قط , أما 
الآن فينبغى علينا أن نقنئم بما لدينا ٠‏ أما عن نفسى » فالنى لم أتعلم 
أن أحنث بوعدى قط أو أن أعد خائنا ٠‏ وكذلك أولم الآخران رليمة 
فى معسكر هما ثم" عاد بعد ذلك الى صقلة ٠‏ وبعد هذا الانفاق ء فأن. 
أنطو نيو أرسدل فنتيديوس قبله الى آسيا لكبح البارثيين وايقاف 
نقدمهم ؛: أما هو , فلكى يرضى قيصر فقد قبل أن يكون كاههن 
يوليوس قيصر ومتعهد قرابينه , وهكذا اشترك الاثثان فى حل كل 
المشكلات الكبيرة الخاصة بالامبراطورية ٠‏ أما فى كل الالعاب وضروب 
الرياضة التى كانا بمضيان بها أوقاتهما معا . فان قيصر كأن بتفوة, 
على أنطونيو الذى كان يخس دائما مما ساءه كثيرا ٠‏ وكان مح 
أنطونيو عراف أو منجم من مصر , كان يستطيع التنبؤٌ بالغيب ويحكم 
على أفعال الناس وبقول ما سس يحاءث لهم ٠‏ قال هذا العراف » سدواء 
ليجعل كليو بائره مسرورة منهة أو لأنه وحد ذلك بفنه فعلا 2 قال 
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لعلو نيو صراحة ان حظه ( الذى "تان فى حد ذاته غاية قى الامتياز 
والعفلمة ) يتشسوه وينطفىء أمام حظ قيصر وأنه لذلك ينصحه 
ان يترك صحبته نهائيا وأن يبعده عنه بقدر ما يستطيع ٠‏ وقال له 
أإيضما ان ذلك يرجع الى أن طيفك ( أى اللملاك الطيب والروح الذى 
يحدرسك ) يخاف من طيفه » وأنه صحيح أنه يكون شجاعا ومرتفعا 
عندما يكون وحده ء فاله يصبح خوافا وهيابا عندما يأتى قرب الآخر 
ومهما يكن الامر ء فقد أليثت الايام صدق كلام المصرى ٠‏ لآنه » قيما 
بقال ء كلما احتكم الاندان الى الورق فى أى وسيلة للنسلية ليعر فا 
من منهما يأخذ أى شىء أو ما اذا كانا يلعبان النرد من عدمه , فان 
أنطونيو كان يخسر دائما . كذلك عندما كانا يذهبان لمشاهدة 
قتال الديوك أو السمان الذى كانوا يعلمونه كيف يقائل بعضه 
البعض. , فان ديوك وسمان قيصر كانت تكسب على طول الخط . مما 
آأثار الشكوك فى نفس أنطونيو » رغم أنه لم ببد شيئًا منها : مما 
جعله يصدق المصرى أكثر وأكثر » وفى نهاية الامر » فقد نرك رءاية 
شئون بيتئه لقيصر وخرج من ايطاليا مع زوجته أوكتافيا » حيت 
حطا رحالهما فى بلاد الاغريق + بعد أن أنجب منها ابئة + وهكذا 
قضى أنطونيو طول الشتاء فى أثينا ثم وصلته أخبار عن انتصارات 
فنئيديوس ٠‏ الذى قهر البارثيين فى معارك قتل فيها ضمن من قتل 
لابينوس وفارنبائيس وهو أكبر قادة الملك أوروديس » وحين وصلت 
هذه الأخبار الى أنطونيو فقد أقام الملأدب حيث أكل كل أهل أثينا 
وشربوا وفتح باب بيته لكل الاغريقيين , كما أقام عدة مسابقات 
وألعاب فى أثينا » وكان هو الحكم فى هذه المباريات ٠‏ 

وفى نفس الوقت » كان فنتيديوس قد قهر البارثيين مرة 
أخرى , وكانوا نلك المرة نحت قيادة باكوروس ( ابن أوروديس ملك 
بارثيا ) فى معركة وقعت فى بلدة كريستيكا : اذ أنه جاء مرة ثانية 
بجيف جرار لغزو سوريا » وفى هذه المعركة قثل عدد كبير من 
البارئيين ومن بينهم كان باكوروس : ابن الملك نفسه وكانت هذه 


لذلا 


الحملة من أشهر الحملات ١‏ كما أنها أيضما كانت انتقاما شافيا للرومان 
بعد الخزى والعار الذى لقوه من قبل عندها قتل هار كوسي كراسوس : 
وجعل البارثيين يهربوث سعد ء باننجاة بأ تفسسهم داخل لحصدود 
العراق وميديا بعد ان دحروا فى بلات معارك ٠‏ ومع ذلك فان 
فنتيديوس لم بحرو سلى مطاردتهم ابعد هن ذلك حتى لا يفقد رضما 
انطوتيو عه ٠‏ 

واثان فنتيى يوسن عيبو الرجل الو سيد اذى املاع أن متتس 
على البارنيين حنى أ منا هذ( ,؛ وقد كان رحلا من اصمل منتو أضيع 1 
اذ أنه لم اعجار من دينت عر بق أو أسرة نبيا" ٠‏ وقيك ومسسل الى 
ما وصل البه بفخدل حسداقة أنطونيو . الذى أتاس 4 الفرصة فى 
احراز النجاج فى هله الامور العفليمة ٠‏ قوفخ دنك . والحق يقال . 
فانه كان يتصرف إحدمن تدبير فى كل ها وائل اليه من أمور . هما 
يؤكد ما قيل عن انطو نيه وقيسر : أنهما 'انا آأنر سملا اذا حاريا 
بواسطلة ضباطهما ؛ مما لو قادا سما نفسهما الحرب : فان سوسيوس 
مثلا , أحد ضيياط. انطو تيو فى سنوريا كد أبلى بلثء يتا . وكذلت 
كانئيديوس . الذى تر'كه انطو نيو ضابطا على سدود أرمينيا ؛ فقهرف 
كلها . وكذلك ددر مذرك أيسر با وأمبانبا ٠‏ ووصمل بانتساراته حاى 
حبال القوقاز ٠‏ وبهذه الإنتصارات زادت شميرة أنطو نيو وذام صيث 
قوئه وأصبحت كانة اايلاد البربرية تخكاد ٠‏ واكن أنطونيو . رخم 
ذلك كله , بدا يغذسب هن قدصي وذلك تسمبب يعشن ها وصله من 
أخبار . ولهذا فقد ركيب البيحر مسافر!' الى ابطالم يا ومعه ثلاثماتئةه 
مركب . وحين رذفي أل بروندوزيم امسعبال هراكبه فى همرفتهم , 
واصل السفر حتى ثار نتوم , وهئاك طلبت همه زوجته الى خرجتث 
معه من بلاد الاغريق . طلبت أن يرسلها الى أنخيها . ففعل١‏ وكانت 
أوكتافيا فق ذلك الحين حيبللى . وكذلك كانن قد ألحسبت منه بننا 
ثانية » ومم ذلك فقد تحملت مشاق السفر واللاقت بأخيها 
أوكتافيوس قيسر فى الطريق ؛ وقد امطحب معه صديقيه الحميمين 
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ميكناس وأجريبا ٠‏ فانتحت بهم أوكتافيا جانبا وتوسلت لهم بكل 
ما نستطيع الا يجعلوها » وى التى تعد أسعد نساء العالم ٠‏ أن 
تصبح أتعس النساء والمخلوقات على الأرض : قائلة لهم : ان أنخار 
كل انسان أصبحت الآن مسلطة على , قأنا آخت واحسد من 
الامبراطورين وزوجة الآخر ٠»‏ فاذا وقع المحظور . حاشا للآلهة, 
ودخلا فى حرب ٠‏ فلا أحد بعلم على وجه إليقن من منكما تشاء الآلهة 
أن يكسب ومن 'نشساء أن يخسر , هذا عنكما » أما أنا . فمهما كان 
العلرف الذى يكسب ,2 فسوف يكون الشقاء من نصيبى أنا + وقد 
جعلت كلمات أوكتافيا تلك قلب قيصر يرق حتى أنه سافر لفوره 
الى نارنتوم ٠‏ ولكم كان منظرا تبيلا لمن شاهده ؛ حين يرى جيشسا 
بهذه الضخامة فى البر ساكنا هادئا 2 وأسطولا به هصلذا العدد 
الرهيب من المراكب فى البحر ء, هادئا آمنا » أضف الى ذلك اللقاء 
الحار والمودة بين الصديقينل . اذ يتعانقان فى حب ٠‏ وقد بدأ أنطونيو 
فدعا قيصر الى وليمة تقيلها بنفس راضية . من أجل أخته ء ثم اتفقا 
بعد ذلك على أن يعطى قيصر أنطونيو كتيبتين للاشتراك فى القتال 
ضد البارثيين وأن يعطى أنطونيو قيصى مالة مركب مسلحة مجهزة٠‏ 
والى جانب ذلك كله , فقد حصلت أوكتافيا من زوجها على عشرين 
سفينة . ومن أنخيها لزوجها على ألف رجل مساح ٠»‏ وبعد أن ودع 
أحدهما الآخر , اتجه قيصر من فوره لشن حرب على سكستئوس 
بومبى , وذلك حتى يأخذ صقلية ٠‏ ثم ترك أنطونيو زوجته أوكتافيا 
وأبناءهما مع قيصر , وكذلك ترك أبناءه الذين أنجبهم من فولفيا 
وذهب من فوره الى آسيا , ثم بدأ ذلك الوباء الطاعونى الذى عو 
حب كليوبائره ( والذى كان قد نأم زمئا طويلا » وبدا كما لو كان 
قد نسى نهائيا . وأن أنطونيو قد اتبع مشورة أفضل  )‏ بدأ ذلك 
الوباء يستيقظ مرة أخرى وينشسط كلما اقترب أنطونيو منسوريا* 
وف النهاية فان حصان العقل ٠‏ كما يسميه أفلاطون , ذلك الحصان 
الذى يصعب كيم ماحه ( وأعنى بذلك تلك الشسهوة المنطلقة نحو 
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الخليلات ) قد نجح فى أن يخترج من عقل أنطونيو كل تفكير نبيل 
وشريف , فقد أرسل فونتيوس كابيتو ليحضير كليوباترة فى سورياء 
وانرحابا بها فقد أعطاها انطونيو أشياء ليست بالبخسة ء بل أضاف 
الى ما لديها فعلا اقليم فينيقيا . وأقاليم سوريا الشمالية وجزيرة 
فبرص وجزء كبير من قليقله , كما أعطاها أيضا بلاد العبرانيين حيث 
تجد البلسم الحقيقى . وذلك الجزء من بلاد العرب حيث يعيش 
الناباثيون والذى ععتد ناحية المحيطظ ٠‏ ولقد استاء الرومان كثيرا من 
هذه الهدايا . ولكن رغم أن أنطو نيو قد أصدى هذه الممالك والأمم 
القوية ببساطة شديدة الى أناس ليست لهم صفة عامة وآأنه قد أخذ 
من بعضى الملوك ممالكهم الشرعية ( كما فعل مم أنتيجونوس . ملك 
العبرانيين الذى قطم رأسه علنا حيث لم يصادف ملك من قبل ميتة 
كهذه ) الا أن هذا لم يغضسب الرومان بقدر ما أغضيهم ذلك الشرف 
الرفيع الذى أسبغه على لليوباتره ٠٠‏ ومع ذلك فقد زاد أنطونيو من 
استيائهم وغضببهم منه لأنه حيل أنجبت كليو بائره منه توأمين , ولد 
وبنثاء فقد سمى الأول الاسكتدر وسسلمى الثانية كليو باتره وأطلق 
عليهما القابا : الشمس للاول والقمر للثانية ٠‏ وهنا يقول ذلك الذى 
يستطيم أن يغلف أعماله الفاضحة بكلمات معسولة ‏ هنا تتبدى 
عثلمة روما وفخامتها فى أوحها وذلك . لا عندما يأخذ الرومان 2 بل 
عندما يعطون وأن النيل يتكاثر سس نالناس بذرية الملوك عندما يتركون 
بذرتهم فى أراض ندة , وأنه بهذه الطريقة أنجب جده الأكبر من 
هرقل ٠‏ الذى لم يتخل قط عن الأمل فى أن يستمر خلفه وذريته , 
فى رحم امرأة واحدة . خوفا من قوانين سولون ٠‏ أو مراعاة للعرف 
الانسانى الخاص بانجاب الأطفال » بل انه أعطاها للطبيعة وأرسى 
أساس أحناس. عر يقة وعائلات فى بلاد مخثلفة ٠‏ 

وبينما كان [انطونيو مشغولا فى استعداداته + فان زوجتة 
أو كتافيا التى تركها وراءه فى روما , أرادت أن تلحق به عن طريق 
البحر ٠‏ ولم يكن قيصر أخاها يمانم فى ذلك : دون اعتبار للاحترام 


اليل 


الواجب له ( كما يروى بعض الكتاب”) بل لانه ربا كان يصبمح لديه 
سبب قوى فى محاربة أنطونيو لو أساء معاملتها ولم يحترمها بالقدر 
الكافى ٠‏ ولكن عندما وصلت الى أثينا » تلقت رسائل من أنطونيقٌ 
يطلب منها أن تبقى هناك لحين حضوره ء كما يطلعها فيها على رحلته 
ومقاصده »2 وهو أمر » رغم أنه أحزنها كثيرا ٠‏ ورغم علمها الا كياك 
أنه محرد حجة بتذرع بها , الا أنها فى خطاباتها اليه ردا عليله 
سآلته ما اذا كان يريد أن ترسنل اليه أشياء أحضرتها معها من 
أجله وهى كمية ضخية من الملايس من أجل الجنود وعدد كبير من 
اليول ومبلغ من المال وهدايا ليهديها لأصدقائه وضباطه + وا!| 
جانب هذا كله فقد أحضرت أيضا ألفين من الجنود المنتقين بعنا 

والمسلحين تسليحا عظيما , وعتدما جاء نيجر » وهو صديق أنطونع 

الذى أرسله الى أثينا ‏ عندما جاء بهذه الا"خبار من زوجته أوكتافي 

وأخذ بمتدحها قائلا بأنها سيدة فاضسلة تستحق كل خير ؛ فار 
كليوباتره . التى كانت تعلىم أن أوكتافيا تحب أن تأخذ أنطونيو 
منها , وخشية أن تضيف الى فضيلتها ومسلكها الكريم ( الى جائنب 
قوة بأس أخيها قيصر ) تضيف الى ذلك كله حبها البسيط. الصادق 
لكى تسعد زوجها فتصبح أقوى منها وتكسبه فى النهاية , فائها 
استطاعت بدهائها أن ثبدو كما لو كانت تذوى فى حيها لأنطونيوء 
وأن جسمها يذبل من قلة الطعام واللحم ٠‏ وأيضا كانت تتحاول 
بكل طريقة أن تشكل ملامحها وتتفنن فى اظهار حبها 2 بحيث 
أنه عندما كان أنطونيو يحضر لرؤيتها » كانت تلقى بنظراتها اليه 
كما لو كانت امرأة أصابها الفرح بصاعقة ٠‏ أما ساعة انصرافه , 
فانها كانت ننخرط فجأة فى اليبكاء والعويل والحزن الشديد ». 
وكانت دائما تنجد الطريقة الثتى بحدها بها أنطونيو دائما تبكى ٠‏ ثم 
انه حين كان يقبل عليها فجأة , نتظاهر بأنها تجفف دموعها » مديرة 
وجهها بعيدا ء كما لو كانت غير راغبة فى أن يراها تبكى ٠‏ استخدمت 
كل هذه الحيل بينما أنطونيو يستعد للذهاب الى سوريا. للتحدث 
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مع ملك الميديين وأيضسا كان المنافقون المحيطلون بكليوباتره يلومون 
آنطونيو على قسونه وعلى قلة الحب فى قلبه . يرى سيدة مسكيئة 
تتعذب بهذا الشكل من اجله . بيئما حيانها كلها نتوقف عليه ٠‏ 
وكانوا أيضا يقولون له ان أو كتافيا التى تزوجته عن ضرورة لان 
مصالم أخيها كانت تقنشى ذلك . لها الشرف فى أن ندعى زوجة 
انطونيو الشرعية وحليلته , أما كليوباتره . التى ولدت ملكة على 
آلاف هن الرجال ٠‏ ل تكن ندعى باكار من م خليلة انعأ نيو » ومع 
ذلك ذانيا لم تستنكب ذلك . وآالها اذا كان ذلأك بسعده مستعدة 
أن تستمتمع بصحبته وأن تعيش فعا . ولكنه . اذا تركها 2 فمن 
المستحيل أنها تعيش ٠‏ بالختصار . فانهم بهذه الاطراءات والملاطفات ٠»‏ 
نجحوا فى تشكيل عقل أنتلو نيو المخنت ٠‏ حتى أنه خاف أن تفضى 
على نفسسها قرجمع الى الاسكتدرية وأجل ملك المبديين الى العام الثالى » 
رغم أنه تلقى أخبارا بأن البارثيين فى ذلك الوقت كانوا فى حرب 
أهملية مع بعضهم البعضي . ورغم هذا كله , فقد ذهسب بعد ذلك وعقد 
معد صلصسا . لأنه زوج ابنته الى كانت صغيرة ال.ن جدا لأحد أبناء 
كليو بائره منة . م عاد وهو ينوى تعاربة قيصسر ٠‏ وعندما عادت 
أو كتافيا من اثينا الى روما . فقد أمرها قيصر أن تخسرج من بيت 
أنطونيو وان 'نسكن بمغفردها . لانه قد أسماء البها ٠‏ ولكن أوكتاكيا 
ردت عليه بانيا لا تود أن تهجر بيت زوجها . وآأنه اذا أم يكن ديه 
سيب آخر لمحاربة أنطونيو . فانها 'تتوسل اليه أن لا يفك. فيها , 
وأضافت قائلة انه من العار على قائدين عظيمين أن يتسببا فى حرب 
أصلية بين الرومان : أحدهما من أجل حب امرأة والآخر من أجل 
الغيرة بين امرآأة وأخرى ٠‏ وكيا تكلممت . فكذلك فعلت : بقيت فى 
ببثت أنحلوئيو . كما لو كان هناك . ورعت أطفاله بكل أمانة وشرف» 
ولم تقتصر 'فى ذلك عل أطفاله منها دل ابضنا شملت برعايتها ولده 
من فولفيا ٠‏ وايضا عندما كان أنطلونيمء يرسسل أيا من رجاله الى 
روما فى ابة مهمة . فقد كانت ت:ستقبله بكل حفاوة وترحاب وكانت 


١ خف‎ 


تتوسط لدى أخيها حتى :تحصل له على الشىء الذى يريده ٠‏ ومع 
ذلاك فانها . دون أن تقصد »2 قد أضرت كثيرا بأنطونيو » قان 
حيها ومراعائها لزوجها جعلا كل الناس بكرهونه ء عندما علموا 
بالطريقة غير الكريمة التى يعامل بها سيدة على هذا القدر من النبل» 
ومح ذلك فان آأكثر ما آثار الاستياء منه فى تفوسيهم كآن القسيمه 
للارض ببن أطفاله فى الإس.كندرية ٠‏ واذا شئتم الحق نقول أن ذلك 
دنه لان تصصرفا وقحا وصسلفا ء قام به , كما يقال . ازدراء واحتقار! 
تلارومان ‏ فانه جع كل الشسعب ف أرض الاستعراضات ,2 حيث 
ينبارى الشبان . وعناك . على منصة من الفضة » وضع مقعدين من 
الذصسب : أنحدهما لنفسة والآخر لكليوباتره , كما أحضير مقاعد 
أصغر لابنائه . ى أعلن أمام هذا الجمع الحاشد أنه بادىء ذى بده 
قد عين كليوباتره ملكة على مصر وقبرص وليديا والآجزاء الواطثئة 
من سدوريا وفى ذلك الوقت أيضا أعلن قيصرون ملكا على نفس 
الممالك ٠‏ وهذا القيصرون هفروض أنه ابن يوليوس قيصر الذى 
ترك كليوباتره أثناء سملها ٠‏ ثم أعلن ثانيا أن الآبتاء الذين أنجبهم 
منها هم ملوك الملوك وأعطى الاسكندر نصيبا يشمل أرميتيا وميديا 
وبارثيا عندما يقهر هذء الملاد + أما بطليموس فقد أعطاه فيثئيقيا 
وسوريا وقليقله . وبعد ذلك أخرج الاسكندر مرتديا عياءة فى زى 
الميدين بقبعة عالية مدببة فى طرفها كعادة ملوك ميديا وأرمينيا , 
أما بطليموس فقد ظهر مرتديا رداء كذلك الذى يرتديه أهل مقدوتيا 
- خف فى قدميك وقبعة عر يضة عليها شارةٌ ملكية أو تاج فهكذا 
كان زى الملوك الآقدمين من شلفاء الاسكندر الأكبر ٠+‏ وبعد أن أتم 
الأاناء مر أسيمهم المتواضعة » وقبلوا أباهم وأمهم “ أحاطت فرقة 
من الجنود الأرمن . مستحضرة خصيصا لهذا الغرض ؛ أحاطت 
بأحدهما 2 بينما أحاطت فرقة من جنود مقدونيا بالآخر ٠‏ أما 
كليوباتره فانها كانت ترتدى , لا فى هذا الوقت فحسب ( بل ق 
كائة الأوقات الأخرى التى نظهر فيها على العموم  )‏ ترتدى زى 


كضرا 


الإلهة ايريس »2 ». وجكذ! . كانت | لنستقبل شعبها » أيزبس حديدة ٠‏ وقد 
اقبط او لتاميوسي قيضى,كل هذه الأشياء أمأم مجلس الشيوخ وكنيرا 
ما كان يتهمه علناأ امام عامة الشبعب وفى المجلس فى روما » ويهد' 
قفد اهاج حواطر الرؤمان ضده ٠‏ وللن أنطونيوس أيضنيا آرسسسال 
لى' روما يتهمه هو الآخر » وكان من أهم اتهاماته ما بلى : أولا , أنه 
.جيب هزم وسسلب.سيكستوس بومبى فى صقلية ٠»‏ لم يعطه نصيبه 
قل ,البزيرة ' وثانيا , »| أنة اسبتبقى تحت يده المرائب النتى كان 
أقرضها اناه .لعجل هذه الحترب, ٠‏ وثالتاء أنه حبن أقصى لبيدوس 5 
نالتهي ,فى الجكم عن نصيبه فى الامبراطورية » وحرمه من كل أسياب 

يكم والجاه..» بفقد استيقى , التفقسيية الأراضى 0 التى كانت 
تيخصية ٠‏ وآخربها أنه.رقب وذع؛ كل ايطاليا على جنده هو ,2 ولم يترك 
له ,شيا يونعم على جعده ٠‏ “وقد برد عليه فيصر امرة أخرى : فبالنسية 
لبيهد ومن ؟ فقد . أقصاج فعللا؛ واأخد 'نصضصببة؛ من الامبر اطورية , لأئنةه 
أسبباء استخدام , سلطته “.ل ثانما : بالنسية للغزوات التى قام بها 
القوة :السلااس فاته بسالم “بحق :أخطو فيو ف. أن يأخد جانيبا منها ,. على 
لأسباين أن يجغلم أضما: يأخف حانبا من. أرمينيا , بوثالثا . 'فيما يتعلق 
(تعجبوده: افعلايهي: ألا | يتوقعو/ شنا من ايطاليا ٠‏ لأن الديهم ميد با 
يارثييا , اوجى, الأقاليم التى إضافوها لامبراطورية روما ٠‏ فى حن بهم 
البباسيلة. ادقيادة الاميراطورالقاقد :, “وما . سبمع أنطوليو نهذه الأخبار, 
و كإن» "لا يزال,شن, أرمينييبا. ٠‏ أمز 0 أن: يذهب من فوره الى 
واللتساحاى على رأش, “السشيل «كقيبة ,التى .معه ؛ أما هو وكليوبائره فقد 
ذهبا .إلى مدينة ايفيسوسيى وهشاك بجمح كل مراكبة وسغنه من جميع 
الموارئى. .: احتى وصيل عدوجيا الى ثبائمائة , بما'فى ذلك سفن النقل 
الؤبخمة ومن هذه جهبيزته كليوباتئرة..بمائتين 2 كما أعطته.عشرين 

ألف ثالنت (عهلة), كما أعدت . لتموين :مكل اميش 5 يحتاج عن طعام 
في هذه الحرب :. ثم ملبب ,أنطو نيوره بعد, أن أقنعه؛ دوميتيوس . طلب 
من كليو بائره أن نعوت,الى مصر + ومن هناك نتابع "أخبار نخاح هذه 
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الحرب . ولكن كليوباتره » خوفا من أن بعدود0أنظونيو الى صداقته 
مع أو كتافيوس قيصر ٠‏ بواسطة زوجته أوكتافيا'. “فقد أخدث تلن 
كانيديوس بالنقود 2 وهلأت كيسة 2 حتى” أضبح المتحدث: باسمها 
لدى أنطونيو.» قائلا له أن لا داعى لابعادها عن هذه الحرب ء بعد أن 
دفعرمت كل هذه النفقات : كما أن ايعادها لن يكون فى صالحه لأن 
المصر بين فى هذه. الحالة سوف. تنهبط معتو با تهى 2٠وهم‏ عماد.هذهالحرتب 
ف البحر . وأنه لما لم يكن هناك ملك واحد من الملوك المشتركين مده 
فى الحرب من يفوق كليوبائره عقلا أو حكنة , باعتيار أنها قد حكمث 
مملكة عظيمة كمصر طوال هذا الوقن بحصافة وحكمة , كما أثها 
الامور الخطيرة ٠»‏ وقد كسبت هذه الحجج كلها .نوافقة أنطونيو .5 لأنة 
كان مقدرا من قبل أن يثول حكم العالىم كله الى أوكتافيوس فيضا ٠‏ 
وهكذا . وبعد أن ١فضمت‏ كل قواتهم 2 فقد رفعوا أشرعتهم تجناه 
جزيرة ساموس وهناك أطلقوا العنان للاحتفال والتسلية فكما.أن 
كل الملوك والآمراء والجماعات والشعونه والمدن .من سوريا حتى 
( ما بعد البسفور ) ومن أرمينيا حتى اليريا » قد أرسل لهم وطلب 
منهم اعداد واحضيار كل الذخائر والملعدات: الحسر بية التى لديهم 1 
فكذلك صدرت الأوامر الى كل المهرجين .واللاعبين والممثلين والمطر بير 
والحواة والمغفلين والمضحكين أن يتجمعوا فى جزيرة ساموس٠‏ وهكذا 
كان العالم كله يضيمم . بالعويل والمكاء و التبنهدات » الا فى جزيرة 
ساموس , فانه لم يكن هناك لعدة أيام طويلة.» شىء سوى الغناء 
والطرب وكذلك كان المسرح يعم بهؤلاء الممثلين والمطربين والمغئين ٠‏ 
وال جانب ذلك كله , .فقد أرسلت كل .مدينة ثورا للتضحية انه 
وثبارى الماوك مع بعضهم البعض فيمن يقام أفخم وليمة و يعدلى 
أثمن هدايا. حتى ان كل الناس قالت : وماذا يصئعون احتفالا 
بفرحة النصر 2 اذا 'كسبوا المعركة ؟ اذا كانوا بقيمون مثل هذه 
المأدب الفاخرة فى بداية الحرب ؟ 


َِ 


او 


والذلك فان نيتيوس ويلالكوس ( وهمسا اثنان من أخلدن 
أصدقاء انطو نيو واكان كلاهما قتصلا ) بسيبي الأضرار التى الحقتها 
بهما كليوباتره . لاتهسا حاولا بقدر الامكان منعها من حضور 
ذم الحرب : ذهبا وسلما نفس هما الى قيصر وأخبراه عن مكان 
الوصية التى أعدها أنطونيو . حيث كانا يعلمان بالمكان الذى 
وضعها فيه انطونيو : كانت هذه الوصية فى حراسة راهباتك 
الالهة فستا , حيس ذهب قيصر وطالبهن بها ولكنهن أجينه بأانون 
لن يعطينها اياه ٠‏ بل يستطيع اذا أراد أن يذهب وياخذها , فان 
بمئعته ٠‏ وعلل ذلك فاتن حر ذهب الى هناك . وبعد أن قرأها 
لنفسه أولا 2 وحدث بشم نقال نستحق اللوم : ذهب الى مجلس 
الشيوم ونجمهاء لم قرأها أمامهم » مما آثار استياء وغضب الكثرسن» 
الذين استغربوا حدا أن يعاقب وهو على قيد الحياة بسيب ما طلب 
فى وصيته أن يعمل يعد موته ٠‏ وقد ركن قيصر على تلك النقطة 
فى الوصية الخاصة بدقنه : فلقد أودى بان حثماته , حتى لو ماد 
فى روماء» يحمل بمراسيم جنائزية فى وسط السوق وأن يرمسسن 
الى الاسكندر به عنك كلبويائره امه 

و بعك أن استكميل قيحس اسلم_تعداداتةه ,م أعلن اهرب 0 
كليويائره وطالب الشعسب بسحق قرة وامبراطورية انطونيو © لأنه 
قد أعطاها لامرأة ٠‏ واضاف قيصر ان أنطونيو لى يكن سسيد نفسة , 
بل ان كليوبائره قد أشرجته من وعيه بسحرها وسمومها الغرامية 
وأن أولئك الذسن سوف حار بون معهم هيم مارديان , الأمى . 
وفوتينوس وايراس ٠‏ وهى وصيفة فى غرفة نوم كلبوباتره ٠.‏ 
كانت تتصيغهةب شعرهاأ وكذلك شرميونت وأنهن امتحكمات فى 
امراطورية أنطو نيو . 

وكان مر “لب آدميرالية كليوباتره يطلق عليه اسم « أنطونياد » 
رقد وقعت فيه علامة شؤم غريبة : بنت بعض العصافير أعشاشها 
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نحت مؤخرة السفيئة , ثم جاءت جماعة أخرى فطردت الأولى ونثرت 
الاعضاش ٠‏ وبعد أن تم الاستعداد » واقتربوا ليحاربواء فقد وحد 
أن أنطونيو لديه ما لا يقل عن خمسمائة مركب حربية جيدة + من 
بينها عدة سفن لها ثمانية وعشرة صفوف من المحاديف ء وقد 
جوزت تجهيزا عظيما » يليق » لا بالحرب ٠‏ ولكن بالنصر , كذلك كان 
لديه مائة الف من المشساة واثنا عر ألف فارس , كما كان معه 
لمساعدته الملوك والرعايا التالية أسماؤهم : بوخوس ء ملك ليبيا » 
ونا ركو نديموس » هلك قليقلة العليا - وارخيلاوس ٠‏ ملك تابادوكيا 
وفيلادلفوس ملك بافلاجونيا » وميثريداتيس ملك كوماجيناء 
وأداللاس ملك تراقية ٠‏ وكان هؤلاء جميعا موجودين شخصيا معه , 
أما الياقون , الذين لم ستطيعوا الملضور بأنفسهم فقد أرسملوا 
جيوشهم مثل بوليمون ء ملك بونت ومانخوس ,؛ ملك بلاد العرب 
وهيروديس »٠‏ ملك اليهود » وكذلك أمينتاس ملك ليثوانيا والجالاتيين 
وبالاضافة الى كل هؤلاء كان مع أنطونيو كل ما استطاع ملك الميديين 
ارسياله من مساعدة ٠‏ أما قيصر فقد كان لديه مائتان وخميسون 
مر كبا حربيا » وثمائون ألفا من المشساة . وعدد من الفرسان يقرب 
من عدد فرسان عدوه أنطونيو ٠‏ 


وكان أنطونيو مسيطرا! على الاراضى الواقعة بين أرمينيا ونهر 
الفرات حتثى البحر الايوئى واليريكوم ٠‏ أما أو كتافيوس قيصر فكان 
يسسيطر على كل ما كان فى نص ف الارض من اليريا حتى بحر 
الاوقيانوس فى الغرب ؛ ثم كل ما بين الأوقيانوس حتى بحر 
سيكلوم ومن أفريقيا كل ما كان فى مواجهة ايطاليا ء مثل الغال 
وأسسبانيا أما كل ماهو واقع بين اقليم القبروان حتى الحبشة ٠‏ فقد 
كان نبحث نفوذ أنطونيو * ولقد كان أنطونيو واقعا نحت تأثير ارادة 
امرأة -حتى انه رغم كونه الأقوى براء الا أنه » من أجل كليوباترة » 
أراد أن بحارب هذه الموقعية بحرا ء, رغم أنه رأى تعيئيكه أنك لسييصيه 


انطونيوس - ”1979 


نقص البحارة كان ضياطه يضغطون على كافة الناس فى بلاد الاغريق 
حنى يشستركوا فى القتال وكان من هؤلاء : مسافرين وحوذية 
ومزارعين وصبية » ومع ذلك فلم يكن هؤلاء كافين للمراكب ولهذا 
فقد كان أغلبها خال لا يتحرك وذلك بسبب نقص اليحارة ٠‏ وعلل 
العكس من ذلك كان الحال لدى قيصر : فان مراكيه لم يكن المقصود 
بها الغخامة والعخلمة ٠‏ بل كانت خفيفة وسريعة ومسلحة ومجهزة 
بعدد كبير من البحارة وكانت كلها مستعدة فى ميناء تارنتوم 
وبروندوزيم ٠‏ وعكذا . فقد أرسل قيصر الى أنطو نيو يطلب منه عدم 
التسويف والحذسور فورا بجيشه الى ايطاليا , وأنه من ناحيته 
سوف بيسر له المرفا الأمن والنزول الى البر دون أية عقبات , وأنه 
سوف يسحب جيشسه من البحر الى حيث يستطيع حصان واحد أن 
يجرى حتى يكون هو قد أنزل جيشه الى البر وعسسكر برجاله ٠‏ 
ولكن أنطونيو أرسل اليه يتحداه فى نزال فردى فى حقول فارزاليا, 
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كما فعل بوليوس قيعس وبومبى دن قبل ٠‏ وأثنساء رسو سفن 
تيو دو ليبس 0 فان قيصر مر البحر الارولى سرعة وأحد مكانا لدقى 
تورين » قيل أن دفهم أنطو نيو أنه قد نحرك على الاطلاق ٠‏ ثم بدأ 
رحاله بشمعروك بالخوف ٠‏ لأن دب مهم فى المر كك ث ر كوه وراعهم ( 
ولكن كليو باثره أسثء عيضت بالأهر كله قائلة : وأى خدار فى أن در سمو 
قيس فى 'تورين ؟ ( وهله العيارة الاحرة تفقد دمالها ورشاقتها اذا 
'ثر جمدت لإن هناك توربة ذى, كليمة «لورسن» : فهى تعذنى مد بنة أفى 
ألبانيا » كما تعنى أيضا هغرفة طعام : كما لو كانت كليوباترة تعنى 
النهار ٠‏ حاء أعداؤه بتكل سر عاتهم وقو انهم ليحار بوه وحشى أنطو نبو 
أنهى اذا اشتبكوا . أن يأخذوا مراكبه التى ليسست لها بحارة ء 
وهكذا فانه سلح كل بحارته ونظمهم فى ترتيب القئال فوق أعللى 


5 


مقدمة السفيئة فى مراكبهم » ثم رفع كل صفوف المجاديف المواجهة 
فى الجانيين ووجه مؤخرات المراكب نحو العدد فى مدخل وقم 
الخليج الذى يبدأ عند أكتيوم »2 وهكذا نظمهم فى تشكيل محارب 
كما لو كانوا مجهزين بالبحارة والجنود المسلحين , وقد خدع 
اوكتافيوس قيصر بهذه الحيلة » واضطر الى تأجيل القتال ‏ فورا» 
وساعتها فان أنطونيو بحكمة بالغة وسرعة فائقة قطع عليه الطريق 
الى الماء العذب » لأنه كان يعلم أن الاراضى التى عسكر فيها أنطونيو 
لم نكن بها الكثير من مياه الشرب وعل ذلك فقد كان القليل الذى 
لددية فاسد : ولهشدًا! فقد أغلق عليه الطريق بالخنادق والحفر »2 
ليمتعهم من الهجوم وقئما يشاءون وأن بحاولوا البحث عن الماء فى 
مكان آخر ٠‏ كذلك فقد عامل دوميتيوس بمودة وكرم , على عكسر 
ما كانت كليوبائرة تريد ٠‏ فانه (دوميتيوس) قد أصابته حمم, 
( ملاريا ) عندما أخدذ قاربا صغيرا وذهب لينضم لمعسكر قيصر 

ممأ أحزن أنطونيو » ومع ذلك فقد أرسل وراعه كل أمواله وحاشيدت 
ورحاله : أما دوميئيوس , ويحتى بجعله يفغهم أنه قد ندم على خيانتا 
فقد مات على الفور بعدها ٠‏ كذلك أيضا هجره بعض الملوك وانضموا 
الى قيصر مثل أميئنتاس وديوتاروس ٠‏ والى جانب ذلك فان أسطوله 
الذى كان سيىء الحثل فى كل شىء + وغير مستعد للحرب ' قد 
أذ ضشسطره الى تغيير رأيه والملخاطرة بحرب بربة ٠‏ وكذلك فان 
كانيديوس الذى كان مسئولا عن جيشه فى البر , عندما حان الوقت 
لكى ينفذ ما اعتزمه أنطونيو , فقد عارضه ورجع فى كلامه » ناصحا 
اياه أن يرسل كليوبائرة بعيدا عن الحرب , وأن يذهب هو نفسه 
الى مقدونيا ليحارب فى البر » كما أخبره أيضا أن ديكوميس 2 ملك 
الميتين . وقد وعده بمساعدتة بقوة كدرة + وأله ليس من العار 


اطلاقا أن يدع قبيصر يأشذ البحر ( لأنه هو ورجاله متمرسون فى 
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المعارك الحربية . فى حرب صقلية ضد بومبى ) وأنه يكون أبعد 
ما يكون عن الحكمة اذا كان . بما لديه من شخبرة ومهارة فى المعارك 
البرية . لا يستتخدم قوة وبسالة رجاله الأشداء المستعدين على البر. 
بل أنه بضعف جيشه بتقسيمه على المراكب ٠‏ ولكن رغم كل صذه 
النصائم الطيبة ٠‏ فقد أجبرته كليوباترة على المخاطرة بكل شىء فى 
حرب بحرية ٠»‏ متدبرة بينها وبين نفسها كيف تهرب . وتجو 
بنفس.ها بعد خسران المعركة ٠٠‏ 


وهكذا عندما قرر أنطونيو أن «حارب فى البحر فقد أضرم 
التار فى كل سفنه ما عدا ستين سفينة مصرية واحتفذل فقط بأضخم 
مراكب التحديف : التى نتراوح صفوف المجاديف فيها من ثلاثة الى 
عشرة » وفى هذه السفن وصسم اثنين وعشر ين ألفب مسجارب ٠‏ مع ألفين 
من رماة القوس والسهام ٠‏ وبينما كان ينثلم صفوف رجاله من أجل 
القتال » كان هناك كابتن باسل حارب من أجل أنطونيو فى عدة 
مارك محتى أن حسمةه ",له لان مليئا انار الججروح ٠‏ وحين اهل 
أتعلونيو عليه 2 ساس : أيها الاهبراطور الثبيل , "كيف نحدث أنك 
'نثق بهذه السفن الهقة ؟ ألانثقن فى جر وعصى ضشمه وذى سذا السيف؟ 
دع المصريين والفيتيقيين يحاربون بسرا . أما نحن فضيعنا على البر » 
حيث اعتدنا أن نحرز النصر . أو نموت عل أقدامنا ٠‏ ولكن أنطو نيو 
مر من حانبةه ولم فت فمه بكلمة , بل صز رأسه وأشار البة بيده , 
كما لو كان بريه أن يقول له تشجم » رغسم أنه هو نفسه لم تكن 
لديه شجاعة فى ذلك الوقت ٠‏ وعندما أراد قادة مراكب المجاديف 
والقباطنة أن نترك لهم أشر عتهم ٠‏ فقد جعلهم تعلو و نها قائلا حتى 
يخفف الامر أن وإحدا عن أعدائه أن ينجو ٠‏ وفى ذلك الموم ولمدة 
ثلاثة أيام بعده هاج البحر بششدة وارتفعت الامواج ذتأجل القتال ٠‏ 
وفى اليوم الخامس هدأت العاصفة وسيكن البصر . فَأخَدوا بجدفون 
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بقوة وبسرعة وبدأت المعركة بين الطرقين : وكان أنطونيو يقود 
الجناح الايمن مع ببليكولا » بينما كأن كايلوس يقود الجناح 
الايسر. أما الوسط فكان على رأسه مار كوس ا كتثافيوس ومار كوس 
جوستوس ٠‏ وفى الطرف الآخر وضع اوكنافيوس قيصر أجريبا فى 
الجناح الايسر بجيشسه واحتفظ لنفسه بالجناح الأيمن * وفى الير 
كان كانيديوس هو قائد جيش أنطونيو وتاوروس هو قائد حيس 
فيصر » ووضصع الاثنان جيشيهما على أهبة الاستعداد فى مواجهة 
أحدهما الآخر , دون أن يتحركا ٠‏ 


ومع ذلك , فان المعركة كانت منكافئة » والنصر غير أكيد لأى 
من الطرفين , ثم فجأة رأوا مراكب كليوباترة الستين تعد أشرعتها 
ونرفعها لتهرب ؛: وقد صربت بالفعل وسط المراكب التى كانت 
منشغلة فى القتال , لأنها كانت موضوعة خلف السفن الكبيرة ,2 
ونسببستك فى أحداث هرج ومرج وذعر لباقى السفن , وحتى الأعداء 
نعجيوا حين رأوها تبحر بهذا الشكل ». وقد انتفخت أشرعتها » فى 
اتحاه البلوبونيزوس وساعتها فقد وضصح أن أنطونيو لم نفقد فقط 
قلب الامبراطور وشجاعته , بل أيضا بسالة الرجال » وأنه لم يكن 
سيد نفسه ( وقد أثبت بذلك ماقاله رجل عجوز فى دعابة + ان روح 
المحب تعيش فى «حسد آخر ؛ وليس فى جسده هو ) لقد انساق وراء 
حب ثلك المرأة اللامجدى كما لو كان قد صمغ اليها بحيث لا يمكن 
أن تنتحرك يدون أن بتحرك هو أيضا ٠‏ فانه عندما رأى كليو بائرة 
تبحر فى سفينتها , نسى وهجر وخان كل من كانوا يحاربون من 
أجله 2 وصعد الى مركب ذات خمسة صفوف من المجاديف . لكى 
بتبع تلاك التى بدأت تحطمه والتى سوف تنتسيب فى النهاية فى 
ندميره كلية ٠‏ وعندما علمت أن مركبه كانت بعيدة , فقد رفعت 
علامة فى مؤخرة سفينتها وهكذا جاء أنطونيو اليها والتقطوه وأخذوه 
الى حيث كانثك كليوباترة » ومم ذلك فانه لم برها عندما جاء ولا 
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هى رأته عندما جاءت , بل ذهب وجلس وحيدا فى مؤخرة مركبه 
ولم ينحدث بكلمه ٠‏ بل وضع رأسه بين يديه ٠٠‏ وهكذا ظل وحده 
لمدة ثلانة أيام » دون أن بحادث السانا ء ولكن عندما وصل الل. 
رأس نيناروس » فان نساء كليوبائرة أفلحن فى جعصل أنطو نيو 
وكليو باترة يتحادثان ويأكلان وينامان معا ثم بدأت أعداد كبيرة من 
السفن التجارية تتجمم حولهما وكثير من أصدقائه الذين نجوا بعد 
الهزيمة ؛ والذين جاءوا بأخبار هزيمة الاسطول ٠‏ ولكنهم قالوا أن 
جيضه فى البر لا يزال سليما ٠‏ ثم أرسل أنطونيو لكانيديوس أن 
يعود بجيشه الى آسيا عن طريق مقدونيا , أما عن نفسه فقد قرر أن 
حبر نحو أفر يقبا وأشخلد معه الحدى السفن محملة بالذهب والفضة 
والاشياء الثميتة وأعطاها لأصدقاته , أمرا ايأهم أن دهربو!ا وينجوق 
كل بنفسه »2 ولكنهم أجابوه باكين أنهم لن يفعلوا ذلك قط , ولن. 
يهجروه أبدا , فهدأ أنطونيو من روعهم وطيب خاطرهم وتوسيل 
اليهم أن يرحلوا » وكتب الى ثليوفيلوس , حاكم كورئثه , أن يعمل 
على ايوانهم فى مكان شُفى ومساعدثهم حتى يستطيعوا مصاطة 
قيصر ٠‏ وكان ثيوفيلوس هذا ء أبا لهيبارخوس , الذى كان بتمتع 
بحثلوة شديدة لدى أنطونيو , وكان أول من اعتقهم من العبيد الذين. 
ثاروا ضده وانضضمموا لقيص ثم ذهبوا ليعيشوا فى كورنثه ٠‏ وهكذا 
كان حال أتنطونيو ٠‏ أما عن جيشة الذى حارب فى البحر أمام رأس 
أكتيوم فقد صمد مدة طويلة ولم يؤذهم سوى أن البحر قد ماج 
فجأة وأخدذ يرتطم بمؤشرات مراكبهم » ومع ذلك » فبعد لأى , النهزم 
اسطوله بعد خمس ساعات من هبوط الليل » ولم يقتل فى هذه 
الموقعة سوى خمسة آلاف رجل ٠‏ ومع ذلك فقد أخذ قيصر ثلاثمائة 
مركب . كما كثيب هو لفسة فى وتعليقاتنه» ٠‏ وقد رأى الكثيرون. 
كيف هرب أنطونيو ء ومع ذلك فلم يصدقوا أن هذا الرجل الذى 
كان لدبه تسسح عشرة كسسبة ؛ سليمة فى الدسر واثنى عشر ألف فارس. 
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على الشاطىء 2 يهجرهم هكذا ويهرب بهذا الجبن ء كما لو لم يكن 
قد جرب الحظين من قبل وكما لو لم يكن قد خبر تقلبات الحرب 
وحظوظها . ومع ذلك , فان جنوده كانوا لايزالون ترجوته وو يثمئون 
لو أنه استطاع الوصول اليهم بطريقة أو بأخرى , وأيضا فقد 
أظهروا بسالة واخلاصا له 2 حتى أنهم عندما علموا أنه قد تركهم 
وهرب » فقد استطاعوا الصمود لمدة سبعة أيام ٠‏ وفى النهاية ,2 
فان كانيديوس , نائبه وقائد جيش البر » هرب فى الليل وهجر 
معسكره , وعندما رأوا كيف أنهم قد أصبحوا بلا قادة أو رؤساءء, 
فقد كان استسلامهم للأقوى أكثر سهولة ٠٠‏ 


ونعود مرة أخرى الى أنطونيو ٠‏ ذهب كانيديوس اليه بنفسه 
يبحمل له الأخبار أنه قد فقد جيه فى البر عند اكتيوم » وكذلك 
علم أيضا أن هيروديس , ملك اليهود » الذى كان معه هو الآخر بعض 
الكتائب والفرق ٠‏ قد انضم الى قيصر ,. وكذلك فعل باقى الملوك 2 
أى أنه , فيما عدا أولتك الذين كانوا معه , فانه لم بعد لديه أحد ٠‏ 
و مع ذلك فان كل هذا لم دزعجه : وبدا راضيا بالتخلى عن كل آماله 
وذلك حتى يتخلص من كل همومه ومتاعبه ١‏ لم ترك بيئةه المنعزل 
الذى بناه في البحر والذى سسماه تيمونيون ٠»‏ واستقبلته كليوباتره 
فى قصصرها الملكى , وما كاد يصصل الى هناك حتى قلب المديئة كلها 
عيثا ومجونا وأقام المآدب وعاد الى سخائه وهداياه مرة أخرى ٠‏ 
وكذلك أقام احتفالا لضم ابن يوليوس قيصر من كليوباتره الى 
سجل الشبان ( كما كانت عادة الرومان واعطى أثيللوس », ابنةه 
الأكبر من فولفيا عباءة الرجل » وكانت بسيطة دون زخارف أو حلى 
وفى نلك المنامسات أقيمث احتفالات صاخبة وولائمي ورقص فى 
شوارع الاسكندرية لعدة أيام ٠‏ وقد ألغى أنطونيو و كليوباتره 
عهدهما الأول الذى أخذاه على نفسيهما والذى سسمياه « أميميةو بيو'.» 
(لاحباة 'نعادله أو 'نساويه) وأخذا على نفسيهما عهدا جديدا أطلقا عليه 
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سينا بو ثانيوميئون » ( أى ما معناه عهد واتفاق اولنك الذين دموسون 
معا) والذى كان لا يمل فى فخامته أو نفقاته عن « عهدهما » الأول 
لأن أصدقاءهما بدأوا فى تسجيل أنفسهم فى هذا العهد . وهكذا 
أخذوا فى اقامة المآدب ليعضيهم المعض : فكاما جاء دور أحدجعم 2 
دعا كل الأخرين الى ولممية ٠‏ وكانت كليقو باتره فى ذلك الوفتك 
حريصة كل الحرص على الاحتفاظ بكل أنواع السموم التى تميت 
الانسان باقل قدر من الالم . واكاتنت تجرب هذه السهوم على المحكوم 
عليوم فى السحدون ٠‏ وعندما. كانت ثرى السموم التى تتحدث اموت 
فحأة وبعنف وسرعة وتسيب عذابا . أو عتدما كانت ثرى يعسن 
السموم الخفيفة اللطيفة التى لا تسبب الموت سرعة . فانها بعد 
ذلك بدأت فى تجربة التعابين والحيات على الرجال أمام عينها ٠.‏ بكل 
الطرق الممكنة ٠‏ وبعد أن كانت تجرى عدة تجارب كل يوم . قانها 
لم نجد من سنها شيئا مناسسيا كلدغة الثعبان القصير الذى يحدث 
ثقلا فى الرأس ٠‏ دون اغماء أو شكوى ويبعث بشسدة على اللنوم ٠‏ مع 
قليل من العرق على الوجه . وسكذا شيئا فشسيئا يغيب الخحواس 
والقوق الجدوية ٠‏ فسحيث لا بحس أى كائن أن المعساب يعانى أى ألم 
لأنهم نتضما قوت جدا اذا حاول أحد اقائلهم ٠‏ مل الشارق فى النوم 
الذى بحس ينمل فى الراسس وفى المواس ٠‏ ثم أرسبلا السفرك ال 
قبصر فى آسيا ٠‏ وطلبث كليو باترة أن تكون مملكة مسر لأطفالها , 
وطلب أنطونيو أن يسمح له بأن يعيش فى أثينا كمواطن عادى . 
اذا لم سمح له قيصر أن يقيم فى مصر . ولأنهما لم يجدا رجالا 
جدير بن دهذه المهمة دو لهي ٠‏ لأن معكلم الرجال قد هربوا ولم يكن 
ديهم ثقةٌ قيمن بقوا؛ ققد أرسبلا اليه ابوفروليوس معام أطفالهم . 
ولأآن أنطاو نيو كان قد أرسل اليكساس لاود يكيان الذى نضأ فى دبك 
أنطونيو وكان يتمتع برعايته وحظوته أكثر من أى اغريقى آخر (وذلك 
انه كان أحبد الرجال الذين اس تخد متهم كليو باترة للتأتير على 


| نطو نيو وعرقلة كل نواياه الطيبة تجاه زوجته أوكتافيا )' كان قد 
أرسله الى هيروديس ملك اليهود : مؤملا فى أن يبقيه صديقا 
لد وذلك حنى لا يتمرد عليه ٠‏ ولكن لاوديكيان هذا بقى هناك 
وان أنطلو نيو » اذ بينما كان المفروض أن يقنم هيروديس بعدم 
التمرد على أنطونيو » فانه أقنعه بالانضمام الى قيصر ٠‏ ووثوقا منه 
فى الماك هبروديس فقد بلغت يه الوقاحة أن يحضز مجلس قيْص , 
وهم ذلك فأن هيروديس خيب أمله ووضعه فى السجن فور! ١‏ ثم 
أرسل مكبلا الى بلاده حيث أعدم هناك بناء على أمر 'قيصر + وهكذا 
مات اليكساس فى حياة أنطونيو لخيانته له ٠‏ ثم ان قيصر لم يوافق 
على طلبات أنطونيو , أما بالنسبة لكليوبائرة فقد رد عليها بأنه لن 
نكر عليها أى شىء معقول تطلبه وذلك اذا كانت تعدم أنطونيو أو 
تطارده من بلادها ٠‏ وقد أرسل هذا الرد مع ريوس » أحد رحاله , 
وكان حكيما عاقلا . والذى باحضاره رسائل من سيد شاب الى سيدة 
نبيلة » الى جانب اعجابه بجمالها قد ينجم سدهولة وفصاحة فى 
اقناعها ٠‏ وقد أخذ فى الحديث معها وقتا أطول من باقى الرجال 
وكانث الملكة كريمة معه أيضا ء مما أثار غيرة ألطوئيو / الذى أمر 
بأن يؤخد ويحلد جلدا مبحزيا م ثم أرسيله الى قيصر وأمره أن .يكين 
أنه مسثاء منه لأنه يعامله بصلف وكبرياء وازدراء وخاضة فى الوقت 
الحالى حيث يسهل اثارة غضبهء نظرا لما هو فيه من بؤسء وباختصار 
قال له , اذا لم يعجبك هذا فان لديك هيبارخوس ؛ أحد. عبيدئ 
الذين أعتقتهم : اشنقه اذا شنثقت. أو احلده اذا أردت »2 حتى تضبيبعح 
م خالصين » ٠+‏ ومنف ذلك الوقت 2٠‏ وحتى تنفى. عن نفسها الشكوك 
التى 'نجمعت فى نفس أنطونيو .. فان كليوبائرة أجنت تلاطفه 
انطو ثبو أكثر مما فعلت فى أى وقت مضى ٠‏ فأولا . بينما كيت 
تحتفل بعيد ميلادها. بصورة متواضعة :بخسة.؛ مناسبة لبؤسها 
الحالى : فانها الآن على العكس. احتفلت به احتفالا فخما يفوق كل 
تنصور » حتى أن الضسيوف الذين دعوا الى الوليمة » وجاءوهاء فقراء .٠‏ 

كليوبطرة ب 097؟ 


خرجوا من عندها أغنياء ٠‏ واستمر الال على ذلك ٠‏ ثم أرسل أجريبا 
عدة خطابات الى قيعس يرجوه العودة الى روما لأن الآمور هناك كانت 
نقتيضى حضيوره شخمنيا . هما جعسله ياجل الحرب للعام الثالى ولكن 
عندما القضى الفشتاء . عاد مرة أخرق الى سد ريا عن طر بق الشماطاي- 
الأفر بقى . وذلك لشدن الخرب على انطونيو والقادة الذين معه ٠‏ 


سيليوكوس بوافقة كليوباتره قد سلم المدينة ٠‏ ولكن لليوباتره , 
حتى تمرىء نفسها من هذه التهمة أحضرت زوحة سيايو لوس وأطفاله 
لأنطو نيو لكى ينتقم متهم الها يشاء ٠‏ وكذلك فأن كليو باثره كانت 
قد دنثت عدة مقابر فخمة ومعابد رائعة فى امسباز تصميمها وق طولها 
وضسخامتها ؛ الى جوار معيد ايزيس ؛ وهناك أمرت باحثبسار كل 
الكنوز والاشياء التمينة التى ورتنتها عن أسلافها الأقدمين : مثل 
الذهب والفضة والزهرد واللآلىء والأبنوس والعاج والقرفة . والى 
جانت ذلك لله ؛ عددا عاثلا من المشاعل والحطب والكثان ٠‏ وهكذاء, 
فان اوكتافيوس قيدس ؛ عندهما خاف أن يفقد كنوزا هائلة كهذه . 
وخوفا دن أن نسدر ويا اكليه باثره عن آشرها ضنا منيا ها ث فانه 
كان يترسيل اليها دائمأ رسيلا من لدنه » وذلك سحاتنى بسير و نها 0 
بيلما كان شترب مر فى الو قن تفسيك عن المددية لعحيقيةه ء ثم 
حاء فصر و عسكان ممما أصبق الدنة ذو ب الساسة التى 0 وضدون 
ذيها نمبو [هم ٠‏ وهاحمة ألطوثيو وسارب بسسيالة حتى اضنطار 
فرسانه الى الانسحاب وحارب 0 رحاله فى داحل معسيكر رمس * 
لم جاء هرة أخرى الى القصر . مزهوا بانتصاره وقبل كليو بائره 
وهو لا يزال برتدى لباسة الحربى ودروعه عتدما أقبل هن القتال 
د امتاام لها أدد رحاله من حارنوا تسمال فى هذا الاششاك 2 
و حدتى تكافىء رجولنه ٠‏ فان كليو داثرة أععلتنه درعا وخدوذة دن 
الذهب الخالص ٠‏ ومع ذلك . فان هذا المحارب ٠‏ عندها أشل هسيله 


لحلق 


الهدية الغالية » فانه هرب خلسة أثناء الليل وذهب الى قيصر ٠‏ 
وأرسل أنطونيو مرة أخرى يتحدى قيصر أن ينازله رجلا لرجل » 
ولكن قيصم رد عليه بأن لديه وسائل أخرى كثيرة يموت بها غير 
هذم الوسيلة ٠‏ ولهذا فان أنطونيو ء عندما أدرك أنه لم تعد أمامه 
طريق آخر للموت الا أن بحارب بشجاعة ٠‏ فانه قرر أن ينظم 
ما 'تبيقى له فى البجر وفي البر ٠‏ وبيئما هو جالس الى العشساء 
( حسب ما يروى ) أمر ضباطه وخدمه الذين كانوا يقدمون له 
الطعام والشراب عل هذه المائدة ‏ أمرهم أن بترعوا له الأقداح 
حتى حافتها وأن يبجلوه ويكرموه بأقصى مايستطيعون ٠‏ لأنهم » 
كما قال لهم ..لا يعرفون ما اذا كانوا سيفعلوا نفس آلشىء معه 
غد( , أو ما اذا كانوا سوقف يخدمون سيدا آخر » وربما لن ترونى 
مرة أخرى الا حثة هامدة ٠‏ وأثناء ذلك لاحل أن أصدقاءه ورجاله ) 
كانو! يبكون اذ سمعوه يقول ما قاله ٠+‏ وحتى يخفف ما قاله'فأنه ا 
أضاف الآأثى النه » انه لن يقودهم الى معركة يعتقد أله لن يعود 
منها بالموت ؛ بل بنضر'مشرفف ٠‏ ؤيقال انه فى نفس الليلة قبل 
منتصيف الليل بقليل » ووسط السكون الجائم على اللدينة الحبل 
بالاحزان وبالمخاوف تفكر فى نتيجة ونهاية هذه الحرب + يقال 
انهم سمعوا فحاة نغما حلوا ينبعث من عدة آلات موسيقية يصاحب 
غناء جموع ثيرة من الئاس كما لو كانوا يرقصون ويغنون كما 
فى أعياد باخوس , وكذلك حركات والتقائات على طريقة الساتير, 
ويبدو أن هذا الرقص سرى خلال المدينة حتى البوابة التى يقف من 
ورائها الأعداء وأنهم قد سمعوا كل هذه الآصوات التى تسر بت 
من المدينة عبر البوابة ولقد ظن البعض ممن حاولوا تفسير هذه 
الكلاهرة العجيية أنه الإله الذى كان أنطونيو يعبده وحده ويتشسية 
به , قد هجرهم ٠‏ وفي الصباح الباكر » عند شروق الشمس خرج 


كرا 


أنطونيو لينغلم ما تبقى له من مششساة على التلال المتاخمة للمدينة , 
ثم وقف هناك يرقب مراكيه التى كانت تغادر الميناء وتنجدف 
دسرعة أمام مراكب العدو ووقف ينظلر ويتفسكر فيما بس تطليع 
حنوده عمله , ولحن عنما اقدر بو١‏ لمعل التح الت هن مر!اأب 
العدو , فانهم بدءوا بتحية -جنود قيصير » ورد عليهم جنود قيصر 
التحيةٌ ٠‏ الم أصبج الحميشان حيشما واحدا وحدف ابيع فى امجاهم 
المدينة وعندما رأى أنطلونيو أن رصاله قد صج..روه واسسستساووا 
لقيصر ؛. وأن جنوده المماة قد اندحررا وهزهوا . فانه فر الى داخل 
المدينة صمائحا أن كليو باتره قد خانته من أجلهم . من أجل أولتك 
الذين كان بسحار بهم سنببها و دن أحلها * وعندما خافت من عشسياكء 
فانها فرت الى داخل المقبرة التى كانت قد أهرث باعدادها وديناك 
أغلقت الأبواب عليها وأقفلت كل الأقفال وسادت المنافذ بمتاربيس 
ضدتمة وفى نفس الو قت أرس مث 0 ن تقول لأنطو لدق أنها قد هائرت»٠‏ 
وصدق ألطونيو ما قيل له وقال أنفس.ه هاذا تنتذلر بعد ذلك 
نا انطو ليو . ما دام الحفل العاثر قد أخذ منك السعادة الوسيدة التى 
كانت لك ٠‏ سحتى هن لسساستاهر فى الحياة ؟ وعنلها قال صذتم 
الكلمات » دشل احدى الغرف وخام أن لحناه . وعندما وقف عاريا , 
قال : 
أوامه نا كليو باترة ١‏ أنا لست «دزينا اذ أفعد صحيتك ٠‏ فاناى 

ان أغيب عنك طسويلا ٠‏ ولكن ما يحزننى هو رغسم كونى قائدا 
واميراملورا عثليما ٠‏ الا أنه قد كتب على أن أوصم بأننى أقل شجاعة 
ونبلا من امرأة ٠‏ وكان لديه رجلا من رجاله يدعى ايروس كان 
بحبه ويثق فيه كتيرا ٠‏ وكان قد جعله يقسم أمامه أن يقتله اذا 
أمره بذلك ٠.‏ وقد طاليه الآن بالوفاء بوعده + ولكن هذا الرجحل 
رقم سسيفد كما لو كان سيضرب سبيده , ثم أدار رأسيه الى الناحية 
الأخرى وأغمد السيف فى جسده هو ,2 ثم سقط ميتا على قدهمى 
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سيده ٠‏ فقال أنطونيو : كم أنت نبيل يا ايروس ٠‏ اشكرك على 
هذا الذى فعلته ببسالة لكى ترينى ما يجب أن أفعله بنفسى » ذلك 
الذى لم تستطع أنت أن تفعله بى ٠‏ ثم أذ سسيفه وأغمده فى بطنه, 
وسقط على سرير صغير ٠‏ ولكن الجرح الذى أصابه لم يقتله 
على الفور » لأن دمه سسكن قليلا عندما رفد ء وعندما عاد الى وعيه 
توسل الى من كانوا حوله أن يجهزوا عليه . ولكنهم جميعا فروا من 
الغرفة وتركوه يبكى ويعذب نفسه 2 حتى جاء اليه سكرثير يدعى 
ديوميديس ء ومعه أمر باحضاره الى المقبرة أو المعيد حيث كانت 
كليوباتره » وعندما سيمع أن كليوباتره ما زالت حية فقد ألمح على 
رجاله أن يحملوه الى هناك وهكذا حمل على أذرع رجاله حتى 
مدخل المعبد 2 وهع ذلك فان كليوباتئره رفضت أن نفتم الأبواب » 
بل ذهبت الى النافدذة العالية وألفت بسلاسل وحبال ربط بها 
أنطوئيو وبدأت كليوبائره نفسها . ومعها امرأنان فقطا سمحت 
لهما بالحضور معها الى المعبد 2 بدأن فى رفع أنطونيو * ويقول من 
شاهدوا هذا المنظ. انهم لم بروا فى حياتهم ماهو أكثر اثارة 
للشفقة ٠‏ لانهن أخذن يرفعن آنطونيو المسكين بدمه الذى ينزف 
وهو يعانى سكرات الموت . وأنه أخذ يرفع يده الى كليوباترة 
بيئما حاول أن ينهض جهد ما يستطيع وكم كان شماقا على النسوة 
الثلاث أن يرفعنه » ولكن كليوباترة أحنت رأسها ووضعت كل 
ما استطاعت استجماعه من قوة وبذلك أمكن لها أن ترفعة بعد 
جهد رهيب ولم تترك الحبل أبدا ومساعدة النسوة من أسفل » واللاتى 
كن يشجعنها وهن مشفقات على ما يريئه من جهيد وكذلك كانت 
هى أيضا مشفقة على نفسها ٠‏ وهكذا بعد أن أدخلته على هذا النحو 
وأرقدانه على سرس : بدأت فى 'تنمزيق ملاسسها علية » وأخذت تلطم 
صدرها وتخمش وجهها ومعداتهاء ثم أخذت تجفف دماءه التى 
غطتث وجهه وإآخذت تناديه سيدها وزوجها واميراطورها 2 وقد 
نسيت شقاءها هى » اشفاقا عليه وأمرها أنطونئيو أن تكف عن 
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عويلها وأمن انل يانوا لد يالجمن . اما لانه ثان شعن بالعطس . او 
ربما انه ان انه بهده الطر يقه يعجل بالموت * وعندما شرب ٠‏ فانه 
توسل اليها وأخد يحاول افناعها ان تحاول انعاد تحيانع. . ان لان 
دلك فى الامثان ٠‏ ددرت اى لوم 2 او خجل . وابها يجب أن تلق 
فعطل فى برو اوليوس دبيل رجال قيصر ٠‏ أما عن نفسه . قفد طلب 
مئها الا تحزن اق تيذى لتيددل حظهة فى نهايه أيامه : بل ان تعده 
محنلوظا لانتساراته العمابقه وما حققه من مكانة » وان تفكر فى أنه 
انثاء حياته نان اضطام وانيل امير فى العالم ٠‏ وأنك الان قد صسرم 
سمال لآ جين : ردعانى مات على بد رومانى احسسر ٠.‏ وبيتما كان 
أنطونيو يزفر زفرمه الاخيرة ٠‏ جاء برواولبوس مرسلا من فيل 
فيصر ٠‏ فانه بعد أن لعن أنعلونيو نفسه . وبينما كانوا يحملونه 
وسيعل المقاير والمعابد الى كليو باترة . أخذ احد حراسه ويدعى 
دي ركتابوس أخذ سيفه الذى به ضرب نفسسه وخيأه تم اتنصرف 
خدسة وذهبب الى قيصسر وأبلغه أول خس من هذه الأخبار وأطلعه 
على السيف الملطلخ بالدماء ٠‏ وعندما سمع قيصر هذه الأنباء . فانه 
قام وذهب الى مكان خفى فى خيمته وهناك انفجر فى البكاء » نادي 
حخله القاسى البالس 2 ذلك الذى كان صديقه وزوج أشْته وشريكه 
فى الامبر اطور بك ٠‏ ورفيقه في حملات وغزوات كثشرة عظبيةٌ ٠‏ م 
جمع أصدقاى وأطلعهم على الخطابات التى كان أنطونيو قد كثبها له 
وردوده عليها شلال حيس اهم ومعا ركهم ٠‏ وكيف كان الآخخر درد 
بكبرياء وصلف . على كل مأ كان يكاتبه فيه من أمور معقولة 
عادلة ٠‏ وبعكد ذلك أرسسل مرو كوليوس وأمره أن تفعل ما يستطيع 
لاحضار كليوبائره حية » خوقا من أن تضيع عليه كنوزها » وأيضا 
فقد فكر لو انه استطاع أن يأخذ كليوبائره ويحضرها -حية الى 
روما . فانها كانت بلا شك تبجمل وتزين موكب انتصاره ٠‏ ولكن 
كليوباترة رفضت أن تسمسلم نفسها لبروكوليوس » رم أنهما 
تحادثما هعا ٠‏ لأن برو؟و ليوسى هاء الى البوابات الضخمة السميكة 


م 


المحكمه الاغلاق ٠‏ ومع ذلك كانت هناك فتحات يستطيع ان يسمع 
صونها من خلالها وهكذا فهم من كانوا بالخارج أن كليويائره طلبت 
دملكه مس لابئائها . وعن ذلك طمأنها بروكوليوس وقال لها آلا 
نخشى أن نترك كل شىء لتصريف قيصر . وبعد أن درس المكان 
جيدا ٠.‏ ذهب ونقل اجابتها الى قيصر . الذى ارسل من فوره 
جالوس لكى يحادبها مرة أخرى وأمره أن يطيل معها فى الكلام . 
بيئما بر وكوليوس يقيم سلما أمام النافذة العالية الى رفع منها 
انعاو نيو وفعل برو كوليوس ذلك وهبط بينما وقفاتنيل من رجاله 
لصف البوابة حيث وقفت كليوباتره تسمع ما يقوله جالوس ورآت 
احدى المرأنين اللتين كانتا معها فى المعبد ‏ رأت برو كوليوس وحمو 
يهيط. ذحصر حت قائلة : أؤاه باكليوبائره المسكينة . أخذوك ٠‏ وعندما 
رأت بروكوليوس خلفها حين رجعت من عند البوابة . أرادت أن 
تطعن نفسها بخنجر صغير كانت تحتفظ به فى جنبها » ولكن 
بروكولبوس فاجأها وأمسك بها من كلتا بديها , وقال لها : انك 
با كليو بائره ترتكبين اثما كبيرا فى حق نفسك أولا وقى حق قيصر 
ثانيا : أنتحرميه من الفرصة والمناسبة التى يستطيع بها أن يظهر 
كر مك وسخاءه » وأن نعطى أعداه الفرصة لكى يتهمواأكرم وأنيل 
أمير على وجه الأرضض ٠‏ بأن تعامليه كما لو كان رجلا قاسيا لايرحمء 
وغير جدير بالثقة ٠‏ وبينما كان يقول هذه الكلماتء كان ياخذ 
التنحر من يدها وينفض ملايسها بحثا عن سم قد يكون معها ٠‏ 
و بعد ذلك أرسل قيصر اليها أحد رجاله الذين اعتقوا يدعى 
اسافرود نوس , وأمره دأن درعاها وأن بحاذر أن تقتل نفسها بأى 
حال من الاحوال » وأن يعاملها بالاحترام الجدير » فيما عدا ذلك 
من أمور ٠‏ 

وبعد فترة وجيزة جاء قيصر بنفسه شخصيا ليراها ويسرى 
عنها ٠‏ وكانت كليوبائره راقدة على سرير واطىء فى حالة يرثى 
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لها » وعندما رات قيصر يدخل الى غرفتها فقد قامت فجأة 2 وهى 
عارية فى قميصها » وجنت عند قدميه وقد توه شكلها بصورة 
غريبة , لأنها كانت تقطع فى شعر رأسها ولأنها قد خمشت 
وجهها بأظفارها . والى جانب ذلك فقد كأن صوتها خافتا مرتعشا 
وقد غاصت عيناها فى محجريهما من كثرة البكاء المستمر » وأيضا 
رأوا معظىم معدتها وقد نقطعت .. باختصسار ء فان جسمها لم يكن 
بأحسن حالا من عقلها . ورغم كل ذلك فأن حلاوتها ورقتها وحمالها 
لم تكن قد انطفات الى الابد ٠‏ وكذلك رغم قبحها وبؤس حالتها 
فانها قد عكست ما بداخلها فى ملامحها الخارجية ووجههيا ٠‏ 
وعندما حجعلها قيصر ترقد مرة أخرى وجلس الى حوارها عل 
الفراشى 2 بدأت أساريرها تنيسط وتلثمسسى لنفسها الأعذار لا 
فعلته ملقية كل اللوم على خوفها من أنطونيو ء ولكن قيصى أنخذ 
يؤنبها فى كل ما قالته ٠‏ ثم فجأة غيرت تلامها وتوسلت اليه أن 
يعف عنها » كما لو كانت تخاف من الموت وترغب فى الحياة » وفى 
النهاية أعطته قاغة بكل مالديها من أموال حاضرة ' ولكن بالصدقة 
كان ريقف الى جوارهم رجل يدعى سيليوكوس , وهو واحصد من 
خزنتها 2» فجساء الى قيصر . وحتى يتظلاهر بانه خادم أمين 2 فقد 
اتهم كلبوباتره بالكذب وبأنها لم تذكر كل مالديها من مال ٠‏ بل 
أخفت الكثير عن عمد »2 مما أصاب كليوباترة بنوبة غضب عنيفة 
حتى أنها انقضست عليه وأمسكت بشعر رأسيه وانهالت عليه 
باللكمات المجزية 2 وضحك قيصر وفض المشاجرة ٠»‏ فقالت له 
كليوبائرة : ويلاه ياقيصر : أليس مزالعار » أنك بعد أن تجشمت 
كل هذا العناء لتحضر الى 2 وبعد أن أوليئئى كل هذا الشرف »2 
رغم بؤسى وشقائى وضياعى » أن يجىء خدمى ليتهمو نى وصحيح 
اننى قد احتفئلت لنفسى ببعض المجوهرات والتوافه الخاصة بالنساء 
ولكن ليس من أجل نفسى ( آه لروحى المسكينة ) لكى انزين 
دأتبهرج » بل كنت أنوى أن أعطى بعض الهدايا الجميلة لأوكتافيا 


يدن 


وليفيا ٠‏ حتى أنهمسا يتوسطا لديك فاذا بك تشملنى بحعفوك 
ورحمتك ؟ 

وقد سر قيصر جدا حين سمعها تقول ذلك ٠‏ وأخذ يقنع نفسه أن 
لديها الرغبة فى أن تنجو من الموتث » وممكذا فانه أجابها , انه 
لايعطيها هذه الاشياء التى لم تذكرها فقط لكى تتصرف فيها كما 
يحلو لها . بل أيضا أن يعاملها بتكريم وسخاء أكثر مما نظن ٠‏ م 
استاذن منها . وهو يعتقد أنه قد خدعها , ولكنها فى الواقع ححمى 
التى لخدعثه ٠٠‏ وكأن هناك شاب يدعى كورئبليوس دولابيللا » من 
المقربين الى قيصر 2 كما انه لم يكن يحمل لكليوباترة أى ضغيئة ٠‏ 
فأرسل لها فى السر كما طلبت منه يقول لها أن قيصر إعتزم أن 
يبدأ رحلته الى سوريا وأنه فى خلال ثلاثة أيام سوف يرسلها قبله 
هى وأطفالها « وعندما قيل ذلك لكليوباتره » فقد طلبت من قيصر 
أن يسمح لها بتقديم آخرقرابينها الجنائزية الى روح أنطونيوء وعندما 
سمح لها بذلك فقد حملت لى المكان الذدى به مقبرته وهناك حثت 
على ركبتيها مع نسائها . والسسابت الدموع على خديها » وبدأت 
تحادثه كما يل: « اواه ياسيدى ٠٠‏ اواه ياانطونيو ياعزيز » لم ير 
وت طويل منذ دفنتك هنا , عندما كنت امرأة حرة : والآن أقدم 
لاك القرابين الجنائزية وأنا أسيرة وسجينة » ومع ذلك فأنا ممنوعة 
من أن أمزق وأقتل جسدى الأآسير هذا بالضربات 2» جسدى هذا 
الذى يحرصون عليه ويحرسونه لكى ينتصروا عليك » لاتنتظر اذن 
ياحبيبى أى تكريم أو قرابين أو ضحايا منى لأن هذه هى آخر 
ماتقدمه لك كليوباترة » لأنهم سوف بأخذونها من هنا ٠‏ وعندما كنا 
نعيشى معا ٠‏ لم يقدر شىء على تفريق صحبتنا ء أما الآن 2 فى موتنا 
ألخاف أن يجعلونا نغير أوطائنا » فأنت الرومانى دفنت فى مصر أما 
انا » فيالبؤسى , فانى المصرية سوف أدفن فى ايطاليا » ولسوف 
يكون ذلك هو الير الوحيد الذى قدمته لى بلادك ٠‏ فاذا كان للآلهة 
حيث أنت الآن نفوذ أو قوة . لأن آلهثنا هنا قد هجرتنا ء فلا 
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تسمح لصديقتك المخلصسة وحبيبتك أن تؤخذ من هنا حية . حنى 
لادنتصروا عليك فى : بل اقبلنى معك. ودعنى أدفن فى نفس القبر 
معكث . فر غم أن أحزانى وشضقانى وسؤسى لا بنتهى ٠‏ قلا شو أن ننى 
أكثر ولا شىء استلعت احتماله أقل من ذلك الوقت الفصسير الذى 
أرضمت فبك على الحياة نونك » وبعد أن انتهيت كليوباترة من هياده 
الكلمات الساكية المنكية و تواحمك المقبرة باكاليل الفار وناقات 
الزهور و تعد أن احتضنتك القمسر فى لباه ققد أمن نهم أن بعدوا لها 
الحمام . وعندما استحمت واغتسلت ٠‏ بدات فى تلاول الطعييام 
وكانوا قد أعدوا لها مادبة فاخرة ٠‏ وسنما كانت تتناول طسامها . 
جاء رجل ريفى وأحفس لها سلة ؛ وقى الخال سشياأله المراسس على 
البوابات عما نحويه السلة ء فكشفها وأشذ الاوراق التى كانت 
نغعلى التين ٠‏ وأراصسم انه قد أحفسر تينا ٠‏ واستغرب الجميع ان 
يبروا شنا حسدا كهذا ٠‏ فضسيحك الرجل الريفى ودعاهم أن بيأاحذوا 
منه اذا أرادوا 2 فصدوقوا ماقاله وسمحوا له تحمل السلة الى 
الداخل . وبعد أن أكلت كيلو باتره ء فانها أرسلت مكتوبا مخثوما 
الى دس وأمرت الجميع أن بخر جوأ من المقابدر حيث كانت الا 
المراتان ' م أغلقت الابواب. ٠‏ وعندما سام مس المكتثوب اناما 8 
قراءة رئائها وطلبها أن تدفن الى جوار أنطلونيو ٠‏ فانه التشنب شلى 
الغور معنى كالماتها وفكر فى الذهاب الى صناك بئفسده 2 ومح ذلاكت 
2 أرسل قبذله رحلا على ويه السرعة ليرى مافى الامر 1 :ثالث 
وفانها مناحنة حددا ٠‏ لان أولئك الذين أرسالهم قيصر ذصيوا دسرعة 
شديدة ووجدوا الحراس واقفين على البوابات .2 لايشكون فى شىء 
ولا بهمون 7 شمنا عن موانها . ولكن عندما فتحوا الابواب وبحدوآا 
كليوباترة ميتة . وقد رقدت على سرير من الذهب , وارندت ثيابها 
الملكية » كذلك وجدوا احدى المرأ تبن اللتين كانتا معها وهى ادراسن 
ار تعس وى تسوق التاج الذى كانت كليو باترة تشعاء على رأسرها 
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وعندما رآها أحد الجنود ٠‏ قال لها بغضب : أيرضيك هذا 
باشرميون ؟ فقالت له : « برضيتى جذا ويليق بأميرة سليلة عائلة 
كلها ملوك عريقون ٠‏ ولم تضف شيئا على ذلك بل سقطت ميتة إلى 
جوار السرير ٠‏ ويروى البعضن أن الثعيان قد أحضر لها فى سلة 
التين . وأنها قد أمرتهم أن يخفوه نحت أوراق التين , حتى إنها حين 
تريد أن تخرج التيبن , فانه يلدغها دون أن تراه » ومع ذلك , فانها 
حين أرادت أن تناخذ الاوراق من فوق التين رأته فقالت : أنت هنا 
اذن ؟ 


ولما كان ذراعها عاريا . فانها قدمته للثعبان ليلدغه ٠‏ ويقول 
البعضى الآخر انها كانت نحتفظ به فى صندوق وانها وخزته 
بدبوس ذهبى ؛ مما أهاجه , فقفز فى غضب ولدغها فى ذراعها ٠‏ ومع 
ذلك فقليلون من يقولون الصدق , لأنه مما يروى أيضا أنها قد 
أخفت السم فى شعر رأسها . ومع ذلك فلم توجد أية علامة فى 
حسمها أو أى شىء ينبت انها مانت مسمومة ء كما انهم أيضا لم 
بحدوا التعبان فى المعيد 2 بل روى فقط انه رؤيت آثار حديثة 
تشير الى أنه قد اختفى من جانب المعبد نحو البحر » وخاصة من 
جنب البوابة ٠‏ كما أن البعض يقول أيضا انهم قد وجدوا لدغتين 
صغيرتين جميلتين فى ذراعها . نصعب رؤيتهما » وهو رأى يؤكده 
قيصر نفسه » لانه فى موكب نصره حمل صلورة لكليوباترة بها 
تعبان يلدغ ذراعها ٠‏ وهكذا تذهب الروايات فى موتها ٠٠‏ أما قيصرء 
فرعم انه غضب جدا لمونهاءالا أنه أعجب بنفسها النبيلة وبشجاعتها 
ومن ثم فقد أمر بأآن 'ندفن بصورة لائقة الى جانب أنطونيو ٠‏ كما انه 
أمر أيضا أن ندفن اللرأتان اللعان كانتا معها 2 بصورة كريمة ٠‏ 
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حول 00 أنطو يوس وكليو باثرة 4و 


فلتوو روما فى نهر الثيبر (*) : 
بقلم : بان كوت 


التسسهد الافتتاحى فى 0 أنطو نسوس وكليوبائره 4 من 
أروع المشاهد الافتتاحية ,2 حتى بما فى ذلك عند شكسيير نفسةه 
فهى قصير جدا ء ومع ذلك فهو بحتوى على كل شىء : الثيمة , 
والشخصيات والعالم الذى تعيش فيه 0 وأبعاد المأساة ٠‏ لم بظهر 
الحبيبان العظيمان بعد ؛ وليس على المسرح سوى صديقى أنطونيبوس»2 
نتحادثان : 

#قو سوف ترى فيه 

ثالث لأعمدة العالم » وقد تحول 

الى مضحك عاهرة : انظر وستئرى 


ثم بدخل أنطو نيبو س وكليو بائرة 4 وسدأ حوار محموم »2 كل 
كليوبائرة : اذا كان هو اللحب حقا » قل لى كم قدره . 
أنطونيوس : ضنين هو الحب الذى يمكن حسابه ٠‏ 


(ه)ا من كتاب ٠4‏ شكسبير ؛ معاصرنا » بقلم ©» الشاعر ‏ الكاتئب ب 
الناقد االبولندى الماصر يانكوت © الذبى سمل حاليا أساذا للأدب في جامعة 
وارسو ( لندن هبببوين ©) 1554) . 
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كليوباتئرة : سوف أحدد حدودا يصل اليها حبك لى ٠‏ 
أنطونيوس : لابد اذن أن نجدى سماء جديدة وأرضا جديدة ٠‏ 
( الفصل الأول المشهد الأول ) 
وفى نلك اللحظة » ودون أن يخف التوتر تانية واحدة : 
يدخل نابع ويقول جملة واحدة فقط «أنباء » يا مولاى » من روماءء 
ويعقب ذلك بضع جمل عنيفة » تبلغ اتنى عشر سطرا تقريبا » ثم 
بنفحر تعلو نيو » وبلقى بتحدبه فى وجه العالم : 


فلتهو روما فى نهر التببر » ولتسقط أعمدة امبراطوريتها 
المئرامية الأطراف + هاهنا ميدانى 


ما الممالك سوى طين : وما هده الأرض سوي سماد 

يغذى البهائم كما يغذى البشر 

ان أنبل ما فى الحياة » هى أن نفعل هكذا ( يتعائقان ) 

ومن الممكن أن تكون طبه افتتاحية لاحدى مسر حيات راسي 2 
للراحة مثلة هناء ومح ذلكفات ثيمة المأساة وحجوها بشسيهان مقابلهما 
عند راسين ٠‏ فالمحبان الملكيان هما السماء والأرض : الأرض التى 
لا 'نستطيع قبولهما والسماء التى لا يستطيعان ثغييرها ٠‏ والعالم 
يعاديهما وعلى السماء والأرض أن تسقطا حتى يمكن للحب أن ينتصرء 
ولكن السماء والأرض أقوى من أنطونيوس وكليوباترة » وعلى 
المحبين الملكيين أن يستسلما أو أن يخثارا الموت ٠‏ 


وهذا الموقف وحده يكفى راسين حتى يصوغ منه مأساة 
كاملة ل 4 سيكاتفي كذلك بغرفة واحدة فى قصر كليو باتره © وفيها 
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والى بجا نيا ننديفان لا تدلو تيوس للك كليو باس 2 تللعاعها ل اسار 08 ميل 
برسوف لتخصضها العا لم :ى 0 لحهم ألو |- 058ظ لاب أ ا ديا ان :0 2 - 0 6س 
آل 5 : 0001 6 حاليك : يا المغار سافنا "ال مح أ لاعن “ل 
ع .1 9 0 1 
اميذا نيات الهروب الامو زت 3 تنيلك *ئى 0 ال الليييق 9 ا ا 
كذلك ساوف بمائي اأرسول دن ١‏ الى رد مأ حل درت 3 'ى 0 لوا 
سسبطللب دن أنطلو تبومن آنل دين 2 3 : 0 أنه لام 2 / 535 ل 5] 1 0 5ه لاقي 
من امنا ٠‏ ثم نف للك الماأسأة تم.. ها فى أالاى نتن ماعنا 1 0 


منت ساعات أو سعى فى ساعة راس > بل اهنا تنكن ان تين 
خارم الزمان : هنا والان ٠‏ أمأ الشينة بكل ما مهد لها و كل ماس 
خارجى بالنسبةٌ للماساة نفسيها فيمكن أن يحكيها الصنديقان . حمند 
راسين . لا شىء ولا أحد بهم الا أنطو تيوسن وكلية باأتثرم. وريمنا 
كليوبائره وحدماء وسوف تضغط المسرحية كلها وتران في الياعة 


الأخيرة : ساعة الاختيار : الساعة التى يخمار فيها أنطه تنس 
وكليوباتره الموت ٠‏ 

فعند راسيين ٠.‏ سس الزمان والمكان والتاريم سوق افكار . 
كلمات محردة . وقد فول م كانث تمن رأى دمانل تناءما قأأي 
« السماه ذات النجوم من فوقيى . والمانون الأخلاقى فى داخلى , ٠‏ 
ولكن أبطال راسين «تمردونت هلى الغانو نء كيعتلهى المابوي؟ انط وين 
شكسبير ٠‏ فان هماسا 0 أ نملو ليو من 0 اليو باأثرت 11 اعد مقراف لد 
أعوام ٠‏ ومسرجح احدانها عرو العالم التاريى 3 ايلك ٠‏ لك مان ١‏ 
هذه المأساة . زمان واقعى . له وجود فيل علموس . دالاكان أيب.| 
هنا ملموس وأكشس واقعية ميا فى سردات -000-00 زل* 0 5 
ا شبكمسيار دائمسا طيو العالم ل ولكن 5 تى مذو لير 4 ذان 
العالم مس محازا أو صسورة شعر به . سل سس دسلب فلوو سس . 
ا وجشرافيا . فالحدث بقع على التوالى فى الس كتدر بك وروما 


ها 


وصقلية وعلى أرض العركة فى اكتيوم ٠.‏ س فى أنينا دهرة أسخرق 
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فى روما ومسعسر ٠‏ ولسسث هصذكه مجرد أسماء أماكن ٠‏ فعالمه ملى ع 
بالناس والاشياء والحوادثت ٠‏ كما لو كانت لوحة ضخمة من لوحات 
روياز . حيث قد شغل كل مكان فيها : فى الوسط نجد المحدين 
العظيمين . يصخيان ويحبان وييأسان ويلعن أحدهما الآخر ء, أو 
متشا بكين فى قله ناريك . ولدن بجوارهما مياشرة وحولهما تجد 
الغادة والقتاصل والجتود والرسسيل و(الحعديان وسيدات السلاط 
ودوائب العبيد والاستعراضات العسكرية والموائد المحملة بالعلعام 
والشراب والسفن وصفوف اللمجاديف والمآأدب والمواكب . والمجالس 
والمعارك والبحار والرمال وشوارع روما والمناظر الطبيعية و لحف 
المعوار والصخب وال مو سيقى ٠‏ 

وعالم شكسبار عالم تاريخى . ليس لمجرد أنه أمين الى حد ما 
فى نقله للوقائم والتواريخم : فالتار يخ فى «أ نطو فيوس وكليوباتره» 
حاضر لا كلمجرد مادة للحركة ٠‏ وأسسماء القواد والحقائق الجغرافية 
كلها مأخوذة من بلوتارك ٠‏ ومع ذلك فان عالم بلوتارك ء اذا قارناه 
بعالم شسكسيان ©) عالم مسسسطح ٠‏ وعند بلوتارك . فان الأبطال 
٠‏ ااتاربخ موجودون جنبا الى جنب »؛ أما عند شكسبير فان التاريخ 
تنسماهء هو الدراما ٠‏ قخيير قد دحر بومبى : بروتس اغثال قيصر : 
انلو نيوس سصق برونس : شم قسم ثلاثة رجال العالم على أنفسهم: 
انطو نيوس وأوكثافيوس الذى سمى نفسه قيصر ‏ ثم لبيدوس ثم 
ثار عليهم سيكستوس بومبى » ابن بومبن العظيم : أنطونيوس » 
ده اسعلة رجاله , يأمر بقتل بومبى» وقيصر الأصغر يحبس لبيدوس 
ويأمر بقثله ٠‏ فلا يبقى سوى رجلان : 

أنها العالم 2 لديك الآث اذن رحلان لا أكثر 

الق بينهما دكل ما لديك من طعام 

ولسوف يطحن ككل منهما الآخر 

'( الفصل الثالث ‏ المشهد الخامس » 
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هذا هو شكسيير : ان العالم متنوع ومتعدد الأشكال » ولكن 
العالم صغير » أصغر من اللازم لثلاثة أشخاص + أصغر من اللازم 
حنتى لشخصين ٠‏ ولا بد أن يموت واحد من الاثنين : أنطونيوس أو 
قيصر ٠‏ ان « أنطونيوس وكليوباتره » هى مأساة عن صغر العالم . 
وسكا شىء لا نجده فى بلوتارك , فعالم بلوتارك ليس عللا مأسويا »2 
والقادخ والحكام صنفان : دلبب وردىء : أو حصيف وغبى . أو عاقل 
ومجنون ٠‏ وقد كان أنطونيوس مجنونا . وخسر » وكان قيصر 
الأصغر عاقلا , فانتصر , والتاريخ يتصادف أنه قاس ٠‏ لأن الطغاة 
يتصادف أنهم قساة ٠‏ ولكن العالم مرتب بصورة رشيدة : فى 
النهاية ينتصر العقل والفضيلة ٠‏ والعالم مكان عظيم » قبل كل شىء: 

والعالم فى « أنطونيوس وكليوبائرة » صغير , ويبدو أنه 
أصغر مما فى بلوتارك٠‏ فهو ضيق وكل شىء يبدو أقرب٠‏ فالرسول 
يقول : 


تم تنفيذ أوامر كم . وكل سماعة 

مولاى المبجل قيصر » ستصلكم أخبار 

ما يحدث فى الخارج | 
الفصل الأول المشبهد الرابع ) 


وهذه الجملة أيضا ' لا نجدها عند بلوتارك ٠‏ فان شكسبير لم 
يقرأ « حياة أشراف الاغريق والرومان » فى نرجمة نورث المعاصرة 
له فحسب , بل انه أيضما كان ينظر للعالم من شلال خبرات عصر 
النهضة المتآخر ٠‏ وفى « أنطونيوس وكليوباترة » ٠»‏ فان الشمس 
كانت لا نزال تحيط بالآأرض » ولكن الآرض كانت قد تحولت فعلا 
الى كرة صغيرة دقيقة , ثائهة , لا أهمية لها فى الكون ٠‏ 

كان وجهه كالسماء . وفيه 


لذن 


'( الفصل الخامس ‏ المشهد الثانى ), 
والعالم صغير ٠‏ لأن أحدا لا يستطيع الهروب منه + والعالم 
صغير أيضا لأنه يمكن أن يكسب ( يضم الياء ) والعالم صغير لآنه 
يمكن السيطرة عليه : : بالصدفة » آف بمساعدة سيطه » أو يضمربة٠١‏ 
نلانة رجال قسموا العالم بين أنفسهم ٠‏ وهناك رجل رابع » أراد أن 
يقاومهم ٠‏ ولكنه كان بالفعل قل امتهن نفسه ع2 فقك أقام مأدبة ودعا 
الثلاثة الى سفينتة ٠‏ وشربوا ء فسكر لبيدوس أولا ٠‏ فوقع عبل ظهر 
السفينة ء وجاء لخادم فألقأه على كتفيه وحمل « عموت العالم » الى ' 
الخارج ثم نظر الضياط الى قادتهم ٠‏ 
اينو باربوس : انه بحمل ثلث العالم (+ه 
ميناس : أن هذا الثلث » اذن 2 قد سكر ٠‏ 
( الفصل الثانى ‏ المشهد السابع ) 
وهذه هى المواجهة الأولى . ولكن على نفس السفيئة . فان 
مواجهة أخرى تحدث . وهى هذه المرة أعنف وأقسى + لقيد سبكر 
الحكام الثلاثة . وطلب أحد رجال بومبى من سيده آن يحادثه بعيدا 
عن المأدبة ٠‏ ويقترح الرجمل أن ترفع أشرعة السفينة وأن تقطع 


وهذا هو واحد من أعظم مشاهد «أنطونيوس و كليوباتره» , 
وهو مشهد آخر لا نجده فى بلوتارك ( ؟ ) » بل أخذه شسكسيير 
مباشرة من تجربة عصر النهضة » وهو مشسهد حديث ٠‏ ويرفضص 
بومبى ٠‏ ولكن كيف يفعل ذلك ؟ بأن يوبخ ميتاس لأنه لم يفعل 
الفعلة بنفسه , ولأنه يطلب الموافقة قبل الفعلة وليس بعدها : 


آم ٠‏ هذا لكأن شبغى أن نتفعله : لا أن تعحدنتى كيك ! 


نلو فعلته أنا . لكانت نذالة هنى 
أما أنت . قحدمه هاييا 

0 القس.ل النانى ب لطلمء يك اماع َ( 
ان أبطال راسن تمتعون عر به اج ار حلمله +٠‏ فالسيماء 
دزها صامتة . والعساام لا ببسدو ان له وسودا على الادطللاق ٠‏ ومم 
و محيدونء تلتهمهم العواجات. وللمنهم مع انسسهم بتمتعون بالضفافية ٠‏ 
للماساة » أو سوف تحدث تو المشهد الأخسر ٠‏ وهم يحتر قو بشارها 
طوال الفصول الخمسة؛ ويستعدون لها كما لو كانت قفزة الى أسفل 
غور . وسسمم يحللو نهنأ ويقلبونها على كافة أوجهها بأبيات الجر 
الفعمسحة ذات الاننى عنس مقطعا . والتى لا يمكن أن تنكسر . ومثل 
أبيات الشعر صلم , مان الأبطال ثبلاء وشفافون 


أما ابطال شكسيير ء فانهم ب فيما عدا هاملت ب يبدون لغزا 
شسيثا هحيرا لأنفسهم ٠‏ وشمخصياته تمزقها العواطف . ولسكن 
عنورة نختلف عن أبطال راسين ٠‏ فالعالم دائما موجود ويمارس 
ضغطه باستمرار . مند الافتتاح وحتى المشهد الخثامى ٠‏ وهم أيضما 
بمارسون الاخثيار ٠‏ ولكته الخثيار من خلال الففل + وثيمة 
» أنطو نبيبوس وكليو بائرة 2 بيكن أن تسد من راسعن : الكرامة 
والجب لا بمكن أن يتصالخا مم الصراع عل السلطة الذى يشكل مادة 
التاريخ ٠‏ ولكن لا العالم ولا الصراع على السلطة بقدم بصورة 
نجر بدية ٠‏ والأبطال قلقون , كمثل الحيوانات فى القفص , والقفدصى 
ميق ويضيق ٠‏ بينما يتلوون بعنف أكثر وأكثر * 


518 


وينفات أنطو نيوس من لليوياترة ء وبعود الى روعأ ويعقيد 
زواج مصلحة ٠‏ وهو يقاتل , ولكن ليس مع نمسهء بل من أجل 
سيادة العالم ٠‏ تم يعود الى مصر مرة اخرى ٠»‏ ويهزم هزيمه حاسمةء٠‏ 
لفد هزم٠‏ وتريد كليوباتره الاحتفاظ به والاحتفاظ بمصر لنفسهاء 
فتعبىء كل طاقاتها وتحاول كل الاحثمالات »وهى شجاعة وحبانة 
فى نفس الوقث » مخلصة ومستعدة للغدر عند اللزومء اذا 
استطاعت أن تبيع نفسها للقيصر الجديد وتنقذ مملكتها ٠‏ ففى عالم 
شكسبير ٠‏ حتى المكام ليست لديهم حرية الاختيار ؛ فالتاريغخ ليس 
لفظا مجردا . بل ميكانيزم عملى ٠‏ وتخسر لليوباترة » كما خيس 
أنطو نيوس ٠‏ وعى لا تخسر المعركة مع عواطفها » بلم تخسر كملكة٠‏ 
ولم بعد أمامها الا أن 'تصبح أسميرة للقيصر الجديد وأن نشترك فى 
مو كب نصره كتحفته الأساسية ٠‏ 

ونستطيع كليوباترة أن تبقىمع أنطونيوسء ولكن كليوبائرة 
تحب أنطونيوس ل أحد عمد العالم » انطوئنيوس » القائد الذى 
لا يقهر * أما أنطونيوس الذى خسر , والذى هزم ء فهو لبس 
أانطونيوس ٠‏ ويستطيع أنطونيوس أن يبقى مع كليوباترة » ولكن 
أنطونيوس يحب كليوباترة ‏ الهة النيل ٠»‏ أما كليوباترة » التى 
ستصيح أسيرة قيصر ,2 والتى سوف يشار اليها ويسخر منها فى 
شوارع روما ء » فانها لم تعد كليوباتره * 

وأنطلو نيوس وكليوباترة يقومان باختيارهمسا الأخير بعد أن 
بهزما د ؤهوق الاختيار الذى كان فى أبدى راسين يصيح موضو ع 
ماساة مئخمسة فصولء وعند شكسبيرء فان هذا الاختيار اجبارى, 
ولكنه اختيار اجبارى لا ينتقص من قدر أو عظمة أبطاله ٠‏ 
فانطونيوس وكليوبائرة يصبحان المحبين العظيمين فى الفصلين 
الرابع والخامس + وهما لا يصيحان المحبين العظيمين فقط ء بل 
ينطقان بالحكم على العالم ء وقبى نهاية المسرحية تعود ثيمة المشهد 
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الافتتاحى : ان السماء والأرض أصغر من اللازم ازاء المب, ولسوف 
تردد كليوباترة كلمات أنطونيوس قبل موتها مباشرة : 
٠٠‏ ما أتفه أن يكون الانسان قيصرا 


٠٠٠‏ وما أعظم 

أن نفعل تلك الفعلة التى ثنهى كل ما عداها من أفعال 

والتى تعرقل الحوادث ونسد الطريق أمام التغيير 

والتى تنام ولأ الستماتع بالر ضاعة 

من مرضعة الشحاذ أو مرضعة قيصر 

فى « ريتشارد الثالث » اتضح أن مملكة بأكملها تساوى أقل 
من حصان : فحصان سريع يمكن أن ينقذد حباة الإنسان ٠‏ ولكن 
أنطونيوس و كليوباترة » لا يريدان الهرب + وليس لديهما مكان 
العظيمتين يحكم شكسبير على القوة وعلى من يتحجكمون فى هذه 
القوة » وليس هناك استئناف لهذا الحكم ٠‏ وعندما يقتل أحد أبطال 
راسين نفسه ء تنتهى المأساة » وفى نفس اللحظلة ينتهى العالم 
والتاريخ ٠‏ أو أنهما فى الواقع لم يكونا موجودين قط ٠‏ أما عندما 
بقتل أنطونيوس و كليوباترة نفسيهما » فان المأساة تنتهى » ولكن 
التاريخ والعالم يستمران فى الوجود فخطبة التأبين على جثثى 
أنطو نيوس وكليوبائرة يلقيها القائد المنتصر »2 اوكتافيوس 03 
أغسطس قيصر المستقبل ٠‏ وقد ألقيت خطبة مشابهة ثماما على جنة 
هاملت : والذى ألقاها كان قورتئبراس * وبيثما لا بزال مستمرا فى 
الكلام 3 فان المسرح بخلو .9 لقد غادره كل العظام 2 وأصبح العالم 
مسطحا ٠‏ 

ترجمة : 


. اللصرر « 
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وليام شكسبير 
انطونيوس وكليوباترة 
ترجمة الدكتور لويس عوض 

هده المسرحية الشهيرة يعالج شكسبير العظيم 2 بقدر 
كبن م الثراء والحصب , ثبمة قد تكون مالوفة 2 ولكنها 
تتحول بين بدديه الى شىء جديد كل الجدة : هل يساوىق العالم 
كله سحب غانية لعوب ؟ ان أنطونيو ؛ الذى يبوزع الممالك كما 
لو كانت لعبا نجسة ,؛ أنلطوئيو الذى أخضم نصف العالم 
بالسيف وبالحب ,2 يصبح هع كليوبائره شيئا آشس »2 يصيبح 
رهن اشارئها , يتبعها سثى لو كان معتى هنذا أن يفر من 
ميدإن القثال , ثاركا حثئده » نتبعها حانى العالم الاش 0 
راضيا ٠‏ 
سيرة شديدكة )2 قلويئا تتعاطف مع أنطونيو 0 وعقولنا تأى 
التسليم بما يفعل 6. كم مئا مسستعد أن يؤمن على كلماتث 
انطونيو : فلتهوى روما فى نهر الثبير » ولش.سقط اعمدة 
امبراطوريتها المترامية الأطراف + ها هنا مبدائي » فما الممالك 
سوى طين وما الأرض سوى سماد يغذى البهاتم كما يغيدى 
البثر ء ان انبل ها فى الحباة هى أن نفعل هكذا (بتعائقان) ٠٠+‏ 
كم منا مستعد أن يقول هذه الكلمات لو كأن مكان أنطونيوء٠‏ 


ومع ذلك 2 فكم هنا لا يتمنى فى قرارة نفسه 


ان المسرح الذى تدور عليه « الطونيوس وكلي 
ليس بالضبط روما والاسكندرية وآثينا وغيرها بل 


النفس »2 نفسى ونفسك ٠.6٠0‏ 


الس 


- >4 
لظا 2ه سد ع عد 
مللة الإمشم يه 


مع 


